
بالــرب،  آخــران  وأصيــب  الفخــذ،  الحــي في  بالرصــاص 
بينهما سيدة تبلغ 63 عاما وشاب يبلغ 40 عاما، إضافة 
إلى صحفيــة أجنبيــة تعرضــت للــرب وأصيبــت بكســور 

إن  الأحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت  وجــروح. 
طواقمها تعاملت مع إصابتي السيدة والشاب 

وأعلن مستشــفى ناصر الطبي، استشــهاد مواطنة بنيران 
قــوات الاحتلال في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي 
القطــاع. وفــي مدينــة غــزة، أفــاد مصــدر فــي الإســعاف 
والطــوارئ، باستشــهاد مواطــن إثــر غارة من طائــرة حربية 

إســرائيلية دون طيــار علــى حي النصر. كمــا أفاد مصدر في 
مستشــفى الشــفاء، باستشــهاد مواطــن برصاص مســيرة 

إســرائيلية في منطقة التوام شــمال غربي مدينة 
غزة، مضيفا أن مواطنا آخر استشهد متأثرا بإصابته 

بينهم 157 طفلً.. 
»صحة غزة«: 466 
وفـــاة بالتجـويـــــع 

منذ عام 2024
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الصين تحث )إسرائيل( 
على وقف "البناء القسري" 

للمستوطنات بالضفة

حماس ترفض تبني ملادينوف 
رواية الاحتلال بشأن تعليق 

إدخال البضائع لغزة
باكو/ فلسطين:

قالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أمــس إن الوزيــر وانــغ يي أبلغ 
بــرورة  هرتســوغ  إســحاق  الاحتــال  دولــة  رئيــس 
الضفــة  للمســتوطنات في  القــري"  "البنــاء  وقــف 

غزة/ فلسطين:
بشــدة  أمــس  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  رفضــت 

تبنّــي ممثــل مــا يعــرف بـ"مجلــس الســام" نيكــولاي 
التــي أعلنــت حكومــة  3ملادينــوف روايــة الاحتــال،  3

2

2

من الميدان

إبــــــادة

اقتـــصاد

أم ماهر البريم.. 
ألف يوم من الانتظار 
وسؤال لا يجد إجابة: 

أين ابني؟

مخيمات بلا ماء.. 
أســــر نـــازحـــة تواجـــه 

العطـش فــي غـــزة

وسط انهيار منظومة المياه

غزة ولقمة العيش.. 
ارتفاع الأسعار وغياب 
الدخل يضعان الأسر 

أمام خيارات قاسية

19 دولة عربية 
وإسلامية تدين افتتاح 

كولومبيا سفارتها في 
القدس المحتلة

غزة/ فلسطين:
استُشــهد أمس خمســة مواطنين، أحدهم متأثــرًا بإصابته 
في غزة، في وقت واصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف 

إطلاق النار المبرم منذ عام.

5

6

103 2

مسعفون ينقلون جثمان أحد الشهداء إلى مستشفى الشفاء الطبي في غزة أمس           )فلسطين(

5 شهداء في غزة مع تواصل خروقات الاحتلال لـ »وقف النار«

رام الله/ فلسطين:
وصحفيــة  ووالدهــا  طفــان  بينهــم  مواطنــون  أصيــب 
مزارعــن  عــى  مســتوطنون  شــنها  هجــات  في  أجنبيــة، 
وقاطفــي الزيتــون في مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة 
أمــس. وفي قريــة أبــو فــاح شرق رام اللــه، أصيــب مواطــن 

مصابون بينهم طفلان وصحفية في هجمات 
للمستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة



محليات السبت 6 جمادي الأولى 1448هـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2
Saturday 17 October 2026

FELESTEENONLINE
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 

00972597563838

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية الابتدائية

إعلان خصوم بالنشر المستبدل
المدعى عليه / عطية  بن جبر بن أحمد شعبان من سمسم - وسكان تل الزعتر 
فيهــا،  الإقامــة  محــل  ومجهــول  العربيــة  مــر  جمهوريــة  في  وحاليــاً  ســابقاً 
نعلمــك بــأن زوجتــك المدعيــة/ زينب بنت عبد الحكيم بن ســليمان أبو ندى 
المشــــهورة شعبان مـــــن بيت جــرجــــا وســــــــــكان الزيتون ســـابقــــــاً ونازحة الآن في 
خان يونس قد تقدمت لدى محكمة الشيخ رضوان الشرعية دعوى وموضوعها 
)) تفريق للضرر من الغياب ((  في القضية رقم 2026/535  وقد تقرر النظر في

 هذه الدعوى يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/17 الساعة التاسعة صباحاً وإذا لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيلًا عنك، أو تعتذر معذرة مشروعة، سيجري 

بحقك الاجراء القانوني حسب القانون، وبهذا صار تبليغك حسب الأصول.
تحريراً في 4 / جماد الأول/ 1448هجري الموافق 2026/10/15م

قاضي محكمة الشيخ رضوان الشرعية
القاضي / لؤي علي أبو حصيرة

غزة/ فلسطين:
استُشــهد أمــس خمســة مواطنــن، أحدهم 
متأثــرًا بإصابتــه في غــزة، في وقــت واصــل 
إطــاق  وقــف  لاتفــاق  خروقاتــه  الاحتــال 

النار المبرم منذ عام.
وأعلــن مستشــفى نــاصر الطبي، استشــهاد 
مواطنــة بنــران قــوات الاحتــال في منطقــة 

المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.
وفي مدينة غزة، أفاد مصدر في الإسعاف 
والطــوارئ، باستشــهاد مواطــن إثــر غارة من 

رام الله/ فلسطين:
ووالدهــا  طفــان  بينهــم  مواطنــون  أصيــب 
شــنها  هجــات  في  أجنبيــة،  وصحفيــة 
مســتوطنون على مزارعين وقاطفي الزيتون في 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية أمس.
أصيــب  اللــه،  رام  شرق  فــاح  أبــو  قريــة  وفي 
الفخــذ، وأصيــب  الحــي في  بالرصــاص  مواطــن 
63 عامــا  آخــران بالــرب، بينهــا ســيدة تبلــغ 
صحفيــة  إلى  إضافــة  عامــا،   40 يبلــغ  وشــاب 
بكســور  وأصيبــت  للــرب  تعرضــت  أجنبيــة 

وجروح.
طواقمهــا  إن  الأحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 
تعاملت مع إصابتي السيدة والشاب ونقلتهما 
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت  المستشــفى.  إلى 
الصحفيــة المصابــة هي هايدي ليفين، مراســلة 
صحيفة »واشنطن بوست«، البالغة 63 عاما.

أربعــة  أصيــب  اللــه،  رام  شرق  برقــا  قريــة  وفي 
للمســتوطنين  هجــوم  جــراء  مــن  مواطنــن 
عــيّ،  خلــة  منطقــة  في  الزيتــون  قاطفــي  عــى 
طفــان  أصيــب  كــا  المستشــفى.  إلى  ونُقلــوا 
قبــل  مــن  لهجــوم  تعرضهــم  جــراء  ووالدهــا، 

المستوطنين في القرية ذاتها.
كما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض في 
هجــوم للمســتوطنين عــى مزارعــن في عصيرة 
القبليــة جنــوب نابلــس، وأصيــب اثنــان في بلدة 
بيتا جنوب المدينة، وثلاثة آخرون في قرية دير 

جرير شرق رام الله.
اللــه،  رام  شرق  شــال  ترمســعيا  بلــدة  وفي 
هاجــم مســتوطنون قاطفــي الزيتــون في منطقــة 
إلى  إضافــة  مركبــات،  ثــاث  وأحرقــوا  النبعــات 
واعتــدوا  المــدني،  الدفــاع  لمتطوعــي  مركبــة 
وأصابــوه.  المتطوعــن  أحــد  عــى  بالــرب 
الســام  الغــاز  قنابــل  الاحتــال  قــوات  وأطلقــت 
بكثافة خلال الهجمات في ترمسعيا وأبو فلاح، 
مــا تســبب في عــرات حــالات الاختنــاق، وفــق 

مصادر محلية.
اســتولى  اللــه،  رام  شــال  عبويــن  بلــدة  وفي 
زيتــون،  وثمــار  مركبتــن  عــى  مســتوطنون 

طائرة حربية إسرائيلية دون طيار على حي 
النصر.

الشــفاء،  أفــاد مصــدر في مستشــفى  كــا 
مســرة  برصــاص  مواطــن  باستشــهاد 
شــال  التــوام  منطقــة  في  إسرائيليــة 
مواطنــا  أن  مضيفــا  غــزة،  مدينــة  غــربي 
آخــر استشــهد متأثــرا بإصابتــه في قصــف 

إسرائيلي على مدينة غزة.
في  مصــدر  ذكــر  القطــاع،  شــال  وفي 
الإســعاف والطــوارئ أن مواطنــا استشــهد 

المزارعــن  وأجــروا  أخــرى،  مركبــات  وحطمــوا 
منطقتــي  في  خاصــة  أراضيهــم،  مغــادرة  عــى 
وادي اللــن وغرابــة. وفي بلــدتي عقربــا واللــن 
مســتوطنون  سرق  نابلــس،  جنــوب  الشرقيــة 
أراضي  مــن  القطــاف  ومعــدات  الزيتــون  ثمــار 
المواطنــن، في حــن هاجــم آخــرون مركبــة في 

بلدة قبلان وقلبوها.
مــن  أخــرى  مناطــق  إلى  الاعتــداءات  وامتــدت 
شــال  أمــر  بيــت  بلــدة  ففــي  الغربيــة.  الضفــة 
الخليــل، هاجــم مســتوطنون مســلحون، بحماية 
منطقــة  في  مواطنــن  منــازل  الاحتــال،  قــوات 
وحاولــوا  الحــي  الرصــاص  وأطلقــوا  الشــيخ،  واد 
إحــراق عــدد منهــا، قبل أن يتصدى لهم الأهالي 
دون  عــن،  بيــت  باتجــاه مســتوطنة  وينســحبوا 

الإبلاغ عن إصابات.
وفي الأغوار الشمالية، شرع مستوطنون بحراثة 
أراضٍ مملوكة للمواطنين في منطقة الفارسية، 
وأخرى في قرية كردلة، بحسب مصادر محلية.

اقتحمــت  طولكــرم،  جنــوب  شــوفة  قريــة  وفي 
القريــة،  غــرب  زراعيــة  أراضي  الاحتــال  قــوات 
واحتجــزت مزارعــن مــن عائلــة حامــد في أثنــاء 
هواتفهــم  عــى  واســتولت  الزيتــون،  قطــف 

حــي  شرق  النــار  آلياتهــا  أطلقــت  حــن 
التفــاح، وتواصــل القصــف المدفعــي عــى 

المناطق الشرقية من مدينة غزة.
وتسببت الاهتزازات الناجمة عن عمليات 
في  المدينــة  شرق  بالمتفجــرات  النســف 
الشــيخ  حــي  في  منــزل  مــن  جــزء  انهيــار 

رضوان.
آليــات  أطلقــت  القطــاع،  وســط  وفي 
شــال  الثقيلــة  أســلحتها  نــران  الاحتــال 

مخيم البريج.

بغارة إسرائيلية على مخيم جباليا.
وتواصــل قوات الاحتلال عمليات القصف 
وإطــاق النــار ونســف المنــازل في مناطــق 
مختلفــة مــن قطــاع غزة، إذ نفــذت عمليات 
روبوتــا  وفجّــرت  القطــاع،  شــال  نســف 
المتفجــرات  مــن  بأطنــان  محمّــا  مفخخــا 
لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين شرق 

مدينة غزة.
وفي حي الشــجاعية شرق المدينة، فجّرت 
في  مفخخــن،  روبوتــن  الاحتــال  قــوات 

جمعوهــا،  التــي  الزيتــون  وثمــار  وهوياتهــم 
وقيدتهم وأخضعتهم للاستجواب.

وفي قريــة كفــر نعمــة غــرب رام اللــه، اعتقلــت 
زراع  غــازي  مصطفــى  الشــاب  الاحتــال  قــوات 
بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، 
منطقــة  في  أرضهــم  مغــادرة  عــى  وإجبارهــم 

البقعة ومنعهم من قطف الزيتون.
قــوات  اعتقلــت  الاعتقــالات،  ســياق  وفي 
هــم  طولكــرم،  مــن  مواطنــن  ثلاثــة  الاحتــال 
زهــر  وعــاء  خليفــة  محمــود  فيصــل  المحــرران 
بعــد  عــواد،  زيــد  الرحمــن  وعبــد  جيــوسي، 
مداهمــة منازلهــم. كــا اقتحمــت منــازل لعائلــة 
المدينــة  مــن  الشــالي  الحــي  في  صــدوق 

وفتشتها وخربت محتوياتها.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 
قيس محمد زغموت وعبود سعيد العبادلة من 
مخيــم الفــوار، ومحمــد زيتــون حلايقــة مــن بلــدة 

الشيوخ، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
ثلاثــة  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  جنــن،  وفي 
الشــقيقان  هــم  دان،  كفــر  بلــدة  مــن  مواطنــن 
بعــد  عابــد،  وصالــح  عابــد،  ومحمــود  أحمــد 

مداهمة منازلهم.

زوارق  أطلقــت  القطــاع،  جنــوبي  وفي 
الاحتلال الحربية النار وعددا من القذائف 
في بحــر مدينــة رفــح، في حــن اســتهدف 
إطــاق نــار مــن الطــران المروحــي المناطــق 

الغربية من المدينة.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار صوب 

خيام النازحين في مواصي رفح.
وفي مدينــة خــان يونــس، أطلقــت مدفعية 
المدينــة  شرق  بكثافــة  النــار  الاحتــال 

وجنوبها.

5 شهداء في غزة مع تواصل خروقات الاحتلال لـ"وقف النار"

19 دولة عربية وإسلامية تدين 
افتتاح كولومبيا سفارتها في 

القدس المحتلة
القاهرة/ فلسطين:

أدان وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية أمس افتتاح جمهورية كولومبيا 
بيــان  الـــ19 في  الــدول  القــدس المحتلــة. وقــال وزراء خارجيــة  ســفارتها في 
مشــرك، إن هــذه خطــوة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي ذات 
الصلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق ما وصفوه بـ"سلام عادل 

ودائم" قائم على ما يسمى "حل الدولتين".
جــاء ذلــك في بيــان لــوزراء خارجيــة جمهوريــة مــر العربية، ودولة فلســطين، 
والجمهورية التركية، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، 
والجمهوريــة اليمنيــة، ودولــة قطــر، والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة 
العربيــة  والمملكــة  إندونيســيا،  وجمهوريــة  وماليزيــا،  الفيدراليــة،  الصومــال 
الســعودية، ودولــة الكويــت، والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 
الســودان،  وجمهوريــة  الســورية،  العربيــة  والجمهوريــة  عُــان،  وســلطنة 
وجمهوريــة باكســتان الإســامية. وأكــد الــوزراء أن أي إجــراء أو قــرار يهــدف 
إلى تغيــر الوضــع القانــوني أو التاريخــي للقــدس المحتلــة، أو الاعــراف بهــا 
"عاصمــة" لـ)إسرائيــل(، هــو إجــراء باطــل ولاغٍ ولا يترتــب عليــه أي أثــر قانوني، 
ويتــاشى هــذا الموقــف مــع قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 476 )لعام 1980( 
ورقــم 478 )لعــام 1980(، اللذيــن يرفضــان محــاولات تغيــر طابع القدس أو 
وضعها، ويدعوان الدول إلى ســحب بعثاتها الدبلوماســية من المدينة التي 

تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصابون بينهم طفلان وصحفية في هجمات 
للمستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة
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غزة/ فلسطين:
أمــس  رفضــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس 
الســام"  بـ"مجلــس  يعــرف  مــا  ممثــل  تبنّــي  بشــدة 
نيكــولاي ملادينــوف روايــة الاحتــال، التــي أعلنــت 
حكومــة الاحتــال بموجبهــا تعليــق إدخــال البضائــع 

للقطاع الخاص إلى قطاع غزة.
وتســاوقًا  انحيــازًا  بيــان،  ذلــك في  حــاس  وعــدت 
فاضحًــا مــع الاحتــال وذرائعــه الراميــة إلى تعطيــل 
إدخال البضائع، لتعميق الأزمة الإنســانية للشــعب 

الفلسطيني المحاصر في قطاع غزةّ.
وقالــت إن ادعــاء الاحتــال بتدخــل الحركــة وفرضها 
ضرائب وممارســتها تهديدات بحق التجار وآليات 
إدخــال البضائــع إلى القطــاع الخــاص، ادعاءٌ لا أصل 
ومفضوحــة  متكــررة  صهيونيــة  محاولــة  و"هــو  لــه، 
لتشــديد الأزمــة الإنســانية وتعميقهــا، والتهــرب مــن 

استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".
وطالبــت الحركــة ملادينــوف بالتوقــف عــن سياســة 

غزة/ فلسطين:
 466 إن  أمــس،  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  قالــت 
مواطنــا، بينهــم 157 طفــا، توفــوا مــن جــراء ســوء 
مــن  2024، محــذرة  عــام  منــذ  والتجويــع  التغذيــة 
اســتمرار تعرض أكثر من 1.4 مليون شــخص لخطر 

الأزمة الغذائية حتى نهاية 2026.
جــاء ذلــك في بيــان أصدرتــه الــوزارة بمناســبة يــوم 
تشريــن  أكتوبــر/   16 الموافــق  العالمــي  الأغذيــة 
عــى  الضــوء  فيــه  ســلطت  عــام،  كل  مــن  الأول 
والحوامــل  الأطفــال  عــى  الغــذاء  نقــص  تداعيــات 
وكبــار الســن في القطــاع. واســتخدمت )إسرائيــل( 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  خــال  ســاحا  التجويــع 
الأول  أكتوبر/تشريــن  منــذ  غــزة  ترتكبهــا في قطــاع 

2023، وفق جهات حكومية ومنظمات حقوقية.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، لا تتجاوز نسبة 
المســاعدات  شــاحنات  بإدخــال  )إسرائيــل(  التــزام 
الإنســانية إلى القطــاع %34 مــا تــم الاتفــاق عليــه، 

منذ سريان وقف إطلاق النار قبل عام.
سوء تغذية حاد

التغذيــة  ســوء  معــدلات  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
والتجويــع في غــزة بلغــت مســتويات كارثيــة تفتــك 

بالأطفال وكبار السن والفئات الهشة.
وأوضحت أن عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية 
والتجويــع بلــغ 466 منــذ عــام 2024، بينهــم 157 

طفلا، يشكلون نحو ثلث إجمالي الوفيات.
وأضافت أن 189 حالة وفاة كانت بين كبار السن، 

باكو/ فلسطين:
قالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أمس إن الوزير وانغ 
هرتســوغ  إســحاق  الاحتــال  دولــة  رئيــس  أبلــغ  يــي 
بــرورة وقــف "البنــاء القــري" للمســتوطنات في 

الضفة الغربية والتراجع عنه.
وأضافــت الــوزارة في بيــان أن وانــغ قــال لهرتســوغ، 
"تعــد  الصــن  إن  أذربيجــان،  في  اجتــاع  خــال 
القضيــة الفلســطينية دومــا أكــر ظلــم تاريخــي في 
هــذا القــرن". وحســب مــا جــاء في البيــان قــال وانــغ 

حقــوق  لأبســط  وانتهاكاتــه  للاحتــال  الانحيــاز 
الإنســان، والتحــرك العاجــل للضغــط عليــه وإلزامــه 
برفــع الحصــار ووقــف جرائــم القتــل المســتمرة بحــق 
اللجنــة  بإدخــال  والإسراع  والأطفــال،  المدنيــن 
الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، وفي مقدمتها 

إعمار ما دمره الاحتلال.
الهجــات  إن  حــاس  قالــت  منفصــل،  بيــان  وفي 
المســلحون  المســتوطنون  ينفّذهــا  التــي  الواســعة 
في قرى الضفة الغربية المحتلة، بحماية ومشــاركة 
مباشرة من جيش الاحتلال، وما يرافقها من ترويع 
وقاطفــي  المزارعــن  عــى  واعتــداء  للمواطنــن 
الزيتــون مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وتخريــب 
الزيتــون،  لأشــجار  ممنهــج  وإحــراق  لممتلكاتهــم 
وآخرها أمس في قرية أبو فلاح قرب رام الله؛ تمثّل 
الوجــود  تســتهدف  سياســة  في  خطــرًا  تصعيــدًا 
التطهــر  إلى  وترقــى  أرضــه،  عــى  الفلســطيني 

ذ أمام سمع العالم وبصره. العرقي، وتُنفَّ

بما يمثل %40.5 من إجمالي وفيات التجويع.
وحــذرت مــن أن أكــر مــن 1.4 مليــون فلســطيني، 
يشــكلون نحــو %67 مــن ســكان القطــاع، يُتوقــع أن 
يواجهــوا مســتويات الأزمــة الغذائيــة أو أســوأ حتــى 
نهايــة 2026. وأفــادت الــوزارة بأنهــا ســجلت 158 
لــدى  الحــاد  التغذيــة  ألفــا وحالــة واحــدة مــن ســوء 
الأطفال دون سن الخامسة، منذ عام 2024 وحتى 

أغسطس/ آب 2026.
وأضافت أن من بينهم 28 ألفا و716 طفلا يعانون 
ســوء تغذيــة حــادا يهــدد حياتهــم، في حــن يعــاني 
عــى  مــؤشر  في  التقــزم،  الأطفــال  مــن   12.2%

تداعيات نقص التغذية على نموهم.
وأوضحت أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 

"إن تعزيز السلام والمصالحة في المنطقة هو حجر 
الزاويــة في سياســة الصــن تجــاه الــرق الأوســط، 
والصــن تعتقــد أن )مــا يســمى( حــل الدولتــن هــو 
المسار الصحيح للتوصل إلى تسوية، وأن الأولوية 
العاجلــة تتمثــل في إتاحــة الوصــول إلى قطــاع غــزة 

بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية".
أن  )إسرائيــل(  "عــى  أن  الصينــي  الوزيــر  وأضــاف 
توقف وتتراجع عن الإنشــاء القسري للمســتوطنات 
الصــن  أن  عــن  وأعــرب  الغربيــة".  الضفــة  في 

وأكدت حماس أن هذه الاعتداءات ليست أعمالً 
فرديــة أو منفلتــة، بــل جرائــم منظّمــة ترعاها حكومة 
الاحتــال وجيشــها، وتســتخدم فيهــا المســتوطنين 
فــرض  إلى  الراميــة  مخططاتهــا  لتنفيــذ  حربــة  رأس 
الأراضي،  عــى  والاســتيلاء  والتهجــر،  الضــم 
الفلســطينية،  والقــرى  المــدن  أوصــال  وتقطيــع 
وتدمــر مقومــات الحيــاة، بهــدف إحــكام الســيطرة 
على الضفة الغربية وتفريغها من ســكانها، واقتلاع 

شعبنا من أرضه، وكسر صموده وثباته.
المتحــدة  والأمــم  الــدولي  المجتمــع  ودعــت 
والتحــركّ  مســؤولياتها،  تحمّــل  إلى  ومؤسســاتها 
الفوري لوقف هذه الجرائم، وفرض عقوبات شاملة 
ورادعة على الاحتلال ومستوطنيه، وتفعيل آليات 
المساءلة الدولية، ولا سيما مع تصريحات قادتهم 
بحــق  حــرب  جرائــم  لارتــكاب  العلنيــة  ودعواتهــم 
المدنيــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غزة. 

ارتفــع مــن 13.6 إلى 33.4 وفــاة لــكل ألــف مولــود 
حــي بــن عامــي 2022 و2025. وتوقعــت الــوزارة 
ســوء  مــن  عــاج  إلى  طفــل  و200  ألفــا   74 حاجــة 

التغذية الحاد حتى أبريل/ نيسان 2027.
حالات الحوامل

وفيــا يتعلــق بالنســاء الحوامــل، قالــت الــوزارة إن 
نســبة الإصابــة بفقــر الــدم ارتفعت إلى %61 خلال 
2026، مقارنــة بـــ%41 قبــل الحــرب. وكشــفت عــن 
خــال  حمــل  فقــدان  حالــة  آلاف   4 نحــو  تســجيل 
النصــف الأول مــن العــام الجــاري، بزيــادة تتجــاوز 3 
أضعــاف الحــالات المســجلة خــال الأشــهر الســتة 
السابقة. وأضافت أن حالة حمل واحدة من كل 3 

حالات في القطاع تُصنف عالية الخطورة.

لحــث  الــدولي  المجتمــع  مــع  للعمــل  "مســتعدة 
جميــع الأطــراف عــى العــودة إلى الحــوار والتشــاور 
تســوية  إلى  والســعي  ممكــن  وقــت  أقــرب  في 

سياسية للصراع"، على حد وصفه.
ومنــذ بدايــة حــرب الإبادة الجماعيــة الإسرائيلية في 
قطــاع غــزة عــام 2023، تتكثــف اعتــداءات جيــش 
المواطنــن  بحــق  المســتوطنين  وإرهــاب  الاحتــال 
وممتلكاتهــم في الضفــة الغربيــة المحتلــة، بمــا فيها 

القدس المحتلة.

مصطفى أبو السعود

مــا تســعى لــه أي دولــة تحتــل دولــة أخرى، العزف على وتر نظرية "فرق 
تســد" من خلال اســتخدام بعض أبناء الشــعب ضد البعض الآخر، ولا 

شك أن كثيراً من خطط كثير من الدول نجحت إلى حدٍ كبير.
وبالعــودة لعنــوان المقــال "ثمــن الحريــة" هــو عنــوان روايــة كتبها الروائي 
العربي نجيب محفوظ، التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي، شاهدتُه 
قائــد  وعــن  البريطــاني لمــر،  الاحتــال  مرحلــة  عــن  يتحــدث  مؤخــراً، 
إحــدى المجموعــات الثوريــة "أحمــد عبــد الحفيــظ" الــذي يُصاب بطلقٍ 
نــاريٍ في أثنــاء إحــدى العمليــات، فيُصــدر قائــد الجيــش البريطــاني في 
المنطقــة قــرارا باعتقالــه مــن المــكان الــذي ظــن أنــه فيــه، وفــق معلومــات 
وردت إليــه، فــا كان مــن أحــد الضبــاط المصريــن الــذي يعمــل ضمــن 
طاقم الضابط الإنجليزي، والذي كان يعمل وبشــكل سري ضمن فريق 
الثــوار، إلا أن ذهــب إلى مــكان عبــد الحفيــظ وأبلغــه بالقــرار وســاعده 
عــى الهــروب والاســتقرار في مــكان آمــن، والإيعــاز لأهــل البيــت بإنــكار 

أي شيء.
اســتطاع الضابــط الإنجليــزي اكتشــاف أن الضابــط " محمــد" يعمــل مع" 
عبــد الحفيــظ"؛ لأنــه لم يكــن حــاضراً في أثنــاء فــرة مداهمــة البيــت، 
فسجنه ليعترف، رفض؛ لجأ الضابط الإنجليزي لحيلة، وهي أنه طلب 
ذلــك،  تــم  الشــارع،  يجدهــم في  أفــراد  ســتة  أول  اعتقــال  الجنــود  مــن 
وشــخصياً ظننــتُ أنهــم عملــوا مــع "محمــد" في تأمــن "عبــد الحفيــظ، 
ثــم خــاب ظنــي، حــن اتضــح أن لا علاقــة لهــم، وأن اعتقالهــم وتركهم مع 
"محمــد" بشــكل منفــرد لمــدة ســاعة جــاء في ســياق اســتخدامهم أداة 

ضغط على "محمد".
"عبــد  مــكان  عــن  الإنجليــز  إبــاغ  "محمــد"  مــن  يطلبــون  بــدؤوا جميعــا 
الحفيظ" شارحين ظروفهم المعيشية، إذ كانوا أربعة رجال وسيدتين، 
ولكل منهم ظروفه، بعد مرور الســاعة المحددة بدأ الضابط الانجليزي 
ثــم برجــل آخــر، وأخــر  بــدأ بصاحــب العربــة،  تنفيــذ تهديــده بالقتــل، 
الفتاة الجميلة أنها أعجبته ولن يقتلها وسيأخذها لبيته للمتعة، وشيئاً 
فشــيئاً، وبعد كل عملية قتل لأحد الســتة يزداد الضغط على "محمد" 

ممن تبقى على قيد الحياة.
في لحظــة ضعــف اعــرف "محمــد" بمعلومــة عــن مــكان "عبــد الحفيظ" 
لكــن الفتــاة الجميلــة، طلبــت منــه عــدم الإكــال وأنــه يجــب الصمــود، 
أحــد  مــن  الإنجليــزي  الضابــط  ثــم طلــب  النــداء،  مــع  الجميــع  فتفاعــل 
الرجــال المقــرر قتلهــم وهــو مغنــي، أن يغنــي، فغنــى أغنيــة وطنية زادت 
أثنــاء  وفي  قتلــه،  فقــرر  الضابــط،  غضــب  إعدامهــم،  المقــرر  حماســة 
الذهاب بـ "محمد" لمنصة الإعدام، بقي الضابط الإنجليزي في مكتبه 

برفقة ضابط مصري، أخذته الحمية لمقتل أبناء شعبه، فقتله.
الشاهد مما سبق، وهي أن أساليب الغزاة ـ وهذا يحدث في فلسطين 
ـ تقوم على فكرة اســتخدام بعض الشــعب للضغط على البعض الآخر 
الُمســتخدم  فالبعــض  تســد"  "فــرق  نظريــة  وفــق  مقاومتــه،  عــن  للكــف 
الموجــود في الروايــة موجــود في كل زمــان ومــكان، ويــرر عــدم جــدوى 
وفاعليــة المقاومــة بــأن العــدو أكــر عــدداً وعــدة، ولا داعــي لمقاومتــه، 
والسلامة أهم من الكرامة، فقد كان مما طرحه البعض المستخدم في 
الضغط على الثائر "محمد " أن سلامة "عبدالحفيظ" ليست أهم من 
ســامة الناس، وأن مقاومة الإنجليز غير فعالة، فهم أكثر عددا وعدة، 

وأن لدينا أطفالا وطموحات نريد تحقيقها.
لكن بعد الصبر والصمود، كانت الحرية، وعلم الجميع أن ثمن الحرية 
أن يضحــي؛ لأن  يجــب  يتعــرض للاحتــال  فــكل شــعب  ليــس ســهلًا، 

الغاية النبيلة تستحق الثمن النفيس.
صحيــح أن خــوف النــاس عــى مصالحهــم أمــر طبيعــي، وأنــه يختلف عن 
الخيانة المقصودة، إلا أن هذا الأمر يحســن المحتل اســتثماره لتحقيق 

مآربه.
 وهنا نختم بما قاله الشاعر أحمد شوقي:

"وما نيل المطالب بالتمني.. ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا".
فاعتبروا يا أولى الأوطان.

ثمن الحرية

الصين تحث )إسرائيل( على وقف "البناء القسري" 
للمستوطنات بالضفة

حماس ترفض تبني ملادينوف رواية الاحتلال بشأن 
تعليق إدخال البضائع لغزة

بينهم 157 طفلً.. "صحة غزة": 466 وفاة 
بالتجويع منذ عام 2024
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بيروت-غزة/ حاوره محمد الأيوبي:

رأى المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، د. محسن صالح، 
أن عمليــة "طوفــان الأقصــى" فــي الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، أحدثــت 
تحــولات إســتراتيجية فــي معادلــة الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، بعدما أســقطت 
نظريــة الــردع والإنــذار المبكر الإســرائيلية، وأعــادت القضية الفلســطينية إلــى صدارة 

الاهتمام العالمي. وقال صالح، في حوار مع "فلســطين أون لاين" أمس، إن الاحتلال 
فشل في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، على الرغم من الدمار الهائل والخسائر 
البشــرية الفادحة، ولم يتمكن من ســحق المقاومة أو فرض رؤيته لمســتقبل القطاع، 

معتبرًا أن اتساع جبهات المواجهة كشف عن حدود التفوق العسكري الإسرائيلي.

صالح لـ"فلسطين": طوفان الأقصى أسقط نظرية 
الردع الإسرائيلية وبدّد رهانات حسم الصراع

الاحتلال فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم الدمار الواسع في غزة

الأقــى"  "طوفــان  أن  عــى  وشــدد 
مــن  طويــل  مســار  في  حلقــة  تمثــل 
تتراكــم  الــذي  الفلســطيني،  النضــال 
فيــه التحــولات والتضحيــات عــر مراحــل 
أحــكام  إصــدار  مــن  محــذرًا  متعاقبــة، 
مــع  المقاومــة  مســتقبل  عــى  نهائيــة 
اســتمرار تداعيــات الحرب وعدم اتضاح 

مآلات الصراع.

طوفان الأقصى
 قلب معادلة حسم الصراع

لفهــم التحــولات التــي أحدثتهــا العملية، 
يعود صالح إلى طبيعة حكومة الاحتلال 
 ،2022 عــام  نهايــة  في  تشــكلت  التــي 
منــذ  تطرفًــا  الأكــر  بأنهــا  إياهــا  واصفًــا 
كان  شــعارها  أن  إلى  مشــرًا   ،1948
القضيــة  وشــطب  الــراع"  "حســم 
عكســت  وقــد  نهائيًــا.  الفلســطينية 
إجراءاتهــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر هــذا 
التوجــه، وصــولً إلى عرض رئيس حكومة 
خريطــة  نتنياهــو  بنيامــن  الاحتــال 
فلســطين  شــملت  المتحــدة  الأمــم  في 
المحتلــة، بمــا فيها الضفة الغربية وقطاع 
غزة، باعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال.

تقديــره،  وفــق  الأقــى"،  "طوفــان  لكــن 
القضيــة  وحــول  المعادلــة،  هــذه  قلــب 
منزوعــة  كانــت  مــن قضيــة  الفلســطينية 
الحضور في الاهتمام الدولي، وتتعرض 
لمحــاولات التصفيــة، إلى قضيــة تتصــدر 
المشــهد العالمــي، وتفــرض نفســها على 
الأجنــدة الدوليــة عــى مــدار 3 أعوام من 

الحرب وما تلاهم من تداعيات.
التحــول إلى عــودة القضيــة  ولم يقتــر 
الفلســطينية إلى الوجاهــة، بــل امتــدت، 
السرديــة  إســقاط  إلى  صالــح،  وفــق 
الإسرائيلية، وجعل الاحتلال يواجه حالة 
مــن العزلــة الدوليــة، وصفهــا بأنها الأســوأ 
تحــولات  مــع  بالتزامــن   ،1948 منــذ  
شــعبية واســعة في الــدول الغربيــة، بمــا 
فيها أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

يــرى  والعســكري،  الأمنــي  البعــد  وفي 
أن  للدراســات،  الزيتونــة  مركــز  مديــر 
الأمنيــة  النظريــة  أســقطت  العمليــة 
الإسرائيليــة القائمــة عــى الــردع والإنــذار 
القتــال  ونقــل  المعــارك  وحســم  المبكــر 
الاحتــال  تعــرض  إذ  العــدو،  أرض  إلى 
لهــزة عميقــة جــدًا عندمــا فوجــئ بتمكــن 

عــدد محــدود مــن المقاومــن، بلــغ نحــو 
1500 في البداية قبل أن يرتفع العدد، 
واســعة  مســاحة  عــى  الســيطرة  مــن 
لـ"فرقــة  تابعــة  عســكرية  مواقــع  وتدمــر 
 11 بينهــا  الاحتــال،  جيــش  في  غــزة" 

نقطة عسكرية ومركز قيادة.
إلى  أدت  التطــورات  هــذه  أن  ويبــن 
بالأمــن،  الإسرائيليــن  شــعور  اهتــزاز 
الأراضي  داخــل  المواجهــة  جــرت  إذ 
الفلســطينية المحتلة عام 1948، للمرة 
الأولى بهــذا الشــكل، مــا عــزز شــعورهم 
بأنهــم أمــام معركــة وجوديــة. وعــزا صالــح 
في  الإسرائيــي  التوحــش  ذلــك  إلى 
محاولة الانتقام من قطاع غزة واســتعادة 
جانــب مــن الهيبــة التــي فقدهــا، وإعــادة 
الصهيــوني  التجمــع  لــدى  الثقــة  بنــاء 

الموجود في فلسطين.
عنــد  العمليــة  تداعيــات  تتوقــف  ولم 
الجانــب العســكري؛ إذ يــرى صالــح أنهــا 
أســهمت في تعثر مســارات التطبيع في 
الــدول العربيــة، في ظــل ارتفــاع "جداران 
الدم" التي خلفتها ممارســات المشروع 
الصهيــوني، إلى جانــب تفاقــم الأزمــات 
الخســائر  نتيجــة  الإسرائيليــة  الداخليــة 
التــي تكبدهــا جيــش الاحتــال، والأعبــاء 

الاقتصادية، والهجرة العكسية.
أوجــدت،  العمليــة  أن  إلى  ويشــر 
لــدى  الإلهــام  مــن  حالــة  المقابــل،  في 
بشــأن  والإســامية،  العربيــة  الشــعوب 
إمكانيــة تحريــر فلســطين، معتــرًا أن مــا 
في  المقاومــن  مــن  مجموعــة  حققتــه 
بيئــة محــاصرة وشــديدة المعاناة يبرهن، 
عــى قــدرة الأمــة عــى هزيمــة المــروع 
الصهيــوني إذا توحــدت وتوافــرت الإرادة 

لدى قياداتها وأنظمتها.

إخفاق إسرائيلي
لأهدافــه  الاحتــال  تحقيــق  وبشــأن 
يوضــح  غــزة،  عــى  للحــرب  المعلنــة 
مجموعــة  حــدد  الاحتــال  أن  صالــح 
فيــا  تمثلــت  الرئيســية،  الأهــداف  مــن 
وتحديــدًا  المقاومــة"،  "ســحق  يســمى 
قطــاع  عــى  والســيطرة  حــاس،  حركــة 
غــزة بالكامــل، وتقريــر مســتقبل القطــاع 
واســتعادة  الحــرب،  بعــد  مــا  مرحلــة  في 
وتأمــن  بالقــوة،  الإسرائيليــن  الأسرى 
أن  قبــل  لغــزة،  المحاذيــة  المســتوطنات 

غــزة؛ إذ فتحــت حكومــة نتنياهو جبهات 
متعددة، شملت لبنان وإيران ومواجهة 
أنصار الله في اليمن، من دون أن تتمكن 
المواجهــات.  هــذه  جميــع  حســم  مــن 
ويرى صالح أن ذلك يكشف الفجوة بين 
المدفوعــة  الحــروب،  شــن  عــى  القــدرة 
العســكري،  والتفــوق  بالغطرســة 
المرجــوة  النتائــج  تحقيــق  عــى  والقــدرة 
المواجهــات  هــذه  أن  منهــا، مشــرًا إلى 
مــن  خلفتــه  مــا  جانــب  إلى  أســهمت، 
حالــة  زيــادة  في  وتضحيــات،  خســائر 
العــداء للمــروع الصهيــوني في البيئــة 

الإقليمية.

طوفان الأقصى 
جولة في صراع تحرري

"طوفــان  نتائــج  تقييــم  صالــح  ويرفــض 
الأقــى" بمعــزل عــن الســياق التاريخــي 
للــراع الفلســطيني الإسرائيــي، وإنمــا 
مــن  كجولــة  الاســراتيجي  الإطــار  ضمــن 
جولات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، 
لأن معــارك التحــرر مــن الاســتعمار ذات 
طبيعتهــا تراكميــة على مــدى زمن طويل 
قد يســتمر عقودًا طويلة، قبل أن تصبح 
مــن  أكــر  الاســتعمار  اســتمرار  كلفــة 

المكاسب التي يحققها من بقائه.
ويستشــهد بتجربــة الاســتعمار الفرنــي 

يضيــف هدف تهجير الفلســطينيين إلى 
خارج القطاع.

وبحســب تقديــره، فــإن المجــازر والقتــل 
وحجــم الدمــار الهائل الذي ألحقه جيش 
في  نجاحــه  يعنــي  لا  بالقطــاع  الاحتــال 
تحقيــق أهدافــه العســكرية والسياســية، 
المقاومــة  إنهــاء  مــن  يتمكــن  لم  وهــو 
رغــم  غــزة،  لمســتقبل  رؤيتــه  فــرض  أو 
اســتخدامه القــوة العســكرية عــى نطــاق 
الأمريــي  الدعــم  واســتمرار  واســع، 

السياسي والعسكري له.
يتمكــن  لم  الاحتــال،  أن  إلى  ويشــر 
مــا يســمى إسرائيليــا "ســحق حــاس" 
في  ينجــح  لم  كــا  المقاومــة،  إنهــاء  أو 
بالكامــل،  غــزة  قطــاع  عــى  الســيطرة 
جــرى  بــل  بالقــوة،  أسراه  يســتعد  ولم 
فرضتهــا  معادلــة  ضمــن  اســردادهم 
المقاومــة، ولم يتمكــن مــن تهجير ســكان 
التــالي  اليــوم  مســألة  حســم  أو  القطــاع 

للحرب.
بــن حجــم الدمــار  ويفــر هــذا التبايــن 
والنتائج السياسية والعسكرية، بحسب 
صالــح، الاتهامــات الإسرائيليــة لبنيامــن 
الأهــداف  بالفشــل في تحقيــق  نتنياهــو 
اســتخدمه  مــا  كل  رغــم  أعلنهــا،  التــي 
قــوة عســكرية ومــا  جيــش الاحتــال مــن 

ألحقه بالقطاع من خسائر هائلة.
قطــاع  عــى  المواجهــات  تقتــر  ولم 

يتمكــن  لم  مــا  الســياسي  المســار  عــر 
ولا  عســكريًا،  تحقيقــه  مــن  الاحتــال 
ســيما فيما يتعلق بما يســمى نزع ســاح 
الخطــة  هــذه  أن  إلى  مشــرًا  المقاومــة، 
تواجه صعوبات، في ظل عدم توافر قوة 
دولية أو دول مســتعدة للقيام بمهمة ما 
يســمى "نــزع ســاح" المقاومــة بالوكالــة 

عن الاحتلال والولايات المتحدة.

مستقبل المقاومة
المقاومــة  لمســتقبل  اســتشرافه  وفي 
أن  عــى  صالــح  يشــدد  الفلســطينية، 
أثمانًــا  قــدم تضحيــات ودفــع  غــزة  قطــاع 
هائلة تفوق ما كان متوقعًا منه، وأن من 
حــق غــزة وأهلها الحصول على اســراحة 
أوضاعهــم  ترتيــب  وإعــادة  محــارب، 
والتقــاط أنفاســهم بعــد ســنوات الحــرب، 
الــدول  تقديــم  وجــوب  إلى  مشــرًا 
الــدولي  والمجتمــع  والإســامية  العربيــة 
الدعــم  أشــكال  مختلــف  العــالم  وأحــرار 
للفلسطينيين، بما يشمل فك الحصار، 

وإعادة الإعمار، وإغاثة السكان.
لمســتقبل  قراءتــه  في  صالــح  ويســتند 
المقاومة إلى تاريخ النضال الفلسطيني 
الــذي شــهد موجــات متعاقبــة، تتخللهــا 
الهــدوء،  أو  التراجــع  مــن  فــرات 
مســتحضًرا في هــذا الســياق، الانتفاضــة 
 1987 عامــي  بــن  الأولى  الفلســطينية 
و1993، وما أعقبها من مرحلة اتفاقات 
الأقــى،  انتفاضــة  انــدلاع  ثــم  أوســلو، 
خاضهــا  التــي  المواجهــات  إلى  وصــولً 

قطاع غزة خلال السنوات اللاحقة.
ومــن هــذا المنطلــق، يعــد صالح "طوفان 
الأقــى" أقــوى هــذه الموجــات، لكنــه لا 
يــراه نهايــة لمســار النضــال الفلســطيني، 
مشــددًا على أن الصراع ما زال مســتمرًا، 

وأن تداعيات الحرب لم تتوقف بعد. 
ويحــذر مــن تقديــم تقييــات لمســتقبل 
هــذه  في  نهائيــة  بصــورة  المقاومــة 
وعــدم  المعركــة  اســتمرار  مــع  المرحلــة، 
أن  متوقعًــا  بالكامــل،  مآلاتهــا  اتضــاح 
الداخليــة،  الفلســطينية  البيئــة  تشــهد 
والدوليــة،  العربيــة  البيئتــان  وكذلــك 
الظــروف  ترتيــب  تعيــد  قــد  تحــولات 
بمــا  الفلســطينية،  بالقضيــة  المحيطــة 
يدعــم صعــود المقاومــة إلى الواجهة في 

مرحلة لاحقة.

للجزائر، الذي استمر 132 عامًا، مشيًرا 
إلى أن مســارات التحرر الوطني تتشــكل 
تتراكــم  متتابعــة،  وجــولات  مراحــل  عــر 
أن  إلى  والنتائــج  التضحيــات  خلالهــا 

تتغير موازين الصراع.
الفلســطيني  النضــال  أن  ويوضــح صالــح 
وشــهد  أعــوام،   108 نحــو  منــذ  مســتمر 
ثــورات وانتفاضــات وموجــات متعــددة، 
إحــدى  يمثــل  الأقــى"  "طوفــان  وإن 
هــذه الموجــات، وليس بداية المعركة أو 
نهايتهــا، وقــد تحققــت خلالهــا إنجــازات 
البشــع  الوجــه  كشــف  إطــار  في  مهمــة 
منبــوذة  حالــة  إلى  وتحويلــه  للاحتــال 
بالمخاطــر  الشــعور  وتوســيع  عالميــا، 
في  الصهيــوني  المــروع  يمثلهــا  التــي 
إحــداث  عــن  فضــاً  الإقليميــة،  البيئــة 
تحــولات في النظــرة إلى الاحتــال عــى 

المستويين الشعبي والدولي.

لا حسم عسكري للمعركة
وفي حديثــه عــن اســتمرار المقاومــة في 
أشــار  الحــرب،  ســنوات  رغــم  غــزة  قطــاع 
صالــح إلى أن صمودهــا لا يقتــر عــى 
إلى  يمتــد  بــل  الأقــى"،  "طوفــان  فــرة 
2007، حــن فــرض الحصــار عــى  عــام 
القطــاع بعــد ســيطرة حركــة حماس عليه، 

وما تلا ذلك من حروب متكررة.
اســتمرار  في  الأبــرز  العامــل  أن  ويــرى 
المجتمــع  قــدرة  في  تمثــل  المقاومــة 
الإنســان  عــى  غــزة  في  الفلســطيني 
النموذج المؤمن بحقه في أرضه، وصابر 
عــى المعانــاة، ومســتعد للتضحيــة في 
سبيل هذا الحق، معتبًرا أن هذا العامل 
شكّل فارقًا نوعيًا في مواجهة آلة الحرب 
الإسرائيليــة والحصــار طويــل الأمــد، رغم 

شح الإمكانات.
رغــم  اســتمرت  المقاومــة  أن  ويوضــح 
ســحقها  بإمكانيــة  إسرائيليــة  توقعــات 
قطــاع  في  أســبوعين  أو  أســبوع  خــال 
صغير ومحاصر ومنهك، وخاضت حربًا 
امتدت عامين في مواجهة قوة عسكرية 
عالميــة وعلى رأســها الولايات المتحدة، 
مشــرًا إلى أن الاحتــال لم يتمكــن، مــن 
فــرض جميــع شروطــه، وانتهــى إلى هدنة 

تقوم على اتفاق بين طرفين.
ووفــق صالح فــإن خطة الرئيس الأمريكي 
لتحقيــق  محاولــة  تمثــل  ترامــب  دونالــد 

معارك التحرر الوطني تراكمية.. و"طوفان 
الأقصى" حلقة في مسار طويل

الاحتلال يوسع جبهات المواجهة دون 
حسمها ويواجه تداعيات إقليمية متصاعدة
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وجــوه غيّبها الــركام، وناجون حملوا وحدهــم ذاكرة عائلاتهم؛ في 
هذا الملف، توثق صحيفة »فلسطين« وموقعها »فلسطين أون 
لاين« حكايات المفقودين في قطاع غزة، وقصص من خرجوا أحياء 

مــن تحــت الأنقــاض بعدما فقدوا أســرهم بالكامل، في شــهادات 
تكشــف جانبًا من الكلفة الإنســانية للحرب، وتروي مأساة لم تنتهِ 

بانتهاء القصف.

منذ اليوم الذي لم يعد فيه ماهر إلى والدته، 
كانــت كل وجهــة  للراحــة،  تعــرف طريقًــا  لم 
للعثــور  جديــدًا  احتــلًا  تحمــل  تقصدهــا 
عليــه، لكنهــا كانــت تعــود منهــا بالســؤال ذاته 
الــذي يُثقــل أيامهــا ولياليها: أين ماهر؟ وهل 

ما زال على قيد الحياة؟
الــذي  ابنهــا،  تســتعيد الأم تفاصيــل اختفــاء 
كان يبلــغ مــن العمــر 27 عامًــا، حين اعتاد أن 
يــأتي إليهــا يوميًــا إلى مدرســة النــزوح، قاطعًا 
المسافة بين رفح وخان يونس عبر طريق يمر 

من الحي الياباني، جنوبي قطاع غزة.
قــوات  حركــة  تبدلــت  الأيــام،  أحــد  في  لكــن 
خــان  في  المتوغلــة  الإسرائيــي  الاحتــال 
يونــس، ولم يصــل ماهــر في موعده المعتاد، 
ذلــك  منــذ  تتوقــف  لم  بحــث  رحلــة  لتبــدأ 

الحين.
غيابــه  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الأم  تقــول 
ثلاجــات  في  البحــث  إلى  دفعهــا  المفاجــئ 
المــوتى، إذ كانــت تتفقــد جثامــن مجهــولي 
الهويــة، لعلهــا تعــر عــى ابنهــا بــن الوجــوه 
التــي لم تجــد مــن يتعرف إليها، كما توجهت 
صــور  عــى  واطلعــت  المــدني،  الدفــاع  إلى 
ملابســه  مــن  إليــه  التعــرف  محاولــة  ضحايــا، 

الأخيرة لكنها لم تجده.
لم تكــن تعــرف إلى أيــن تذهــب بعــد ذلــك، 
ولا أي بــاب يمكــن أن يقودهــا إلى الحقيقــة، 
لجــأت إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، 
وأبلغــت بفقــدان ابنهــا، وانتظــرت أن يصلهــا 
خــر يضــع حــدًا لقلقها، لكن الإجابات بقيت 
غائبــة، ولم تحصــل عــى تأكيد بشــأن وجوده 

حيًا أو استشهاده أو مكان احتجازه.

بصورته تنتظر الأسرى
الفلســطينيين  الأسرى  مــن  فــوج  كل  ومــع 
يتجــدد  الاحتــال،  ســجون  مــن  المحرريــن 
الأمل لدى الأم، فتســارع إلى المستشــفيات 
صــورة  حاملــة  الحافــات،  إليهــا  تصــل  التــي 
ابنها، وتسأل المفرج عنهم واحدًا تلو الآخر: 

هل رأيتم ماهر البريم؟
الســاعة  مــن  مــرة  ذات  انتظــرت  أنهــا  تــروي 
مســاءً،  السادســة  حتــى  صباحًــا  الثامنــة 
تراقــب الحافــات وتعــرض صــورة ابنهــا عــى 
خــرًا  لعــل أحدهــم يحمــل  منهــا،  الخارجــن 

عنه.
لم تحصــل إلا عــى إفــادة مــن شــخص قــال: 
إنــه ســمع اســم ماهــر البريــم داخــل الســجن، 
لكنــه لم يــره ولم يلتــقِ بــه، فبقيــت المعلومــة 

بلا تأكيد.
محاميــة  إلى  امتــد  بحثهــا  إن  وتقــول: 
يكــون  قــد  ماهــر  بــأن  أبلغتهــا  فلســطينية 
إلى  فبــادرت  "مجــدو"،  ســجن  في  محتجــزًا 
التواصــل معهــا وقدمــت البيانــات المطلوبة، 

لكنها لم تتلقَّ ردًا يحسم الأمر.
غــر  ابنهــا  اســم  بــأن  أبُلغــت  أشــهر،  وبعــد 
موجود في قوائم السجن، لتعود مجددًا إلى 

دائرة الانتظار والشك.

ابن البيت وسنده
لا تبحث أم ماهر عن اسم في قائمة فحسب، 
بــل عــن ابــن كان -بالرغــم مــن أنــه الرابــع بــن 

إخوتــه- ســندًا للعائلــة ومــاذًا لأفرادهــا. كان 
البضائــع  يشــري  التجــارة،  في  يعمــل  ماهــر 
مــن الســوق ويبيعهــا، ويعيــش بعيــدًا عــن أي 

نشاط سوى سعيه إلى تأمين رزقه.
وتصفــه والدتــه بأنــه كان مســؤولً عــن إخوتــه، 
ويستشــرونه  شــؤونهم،  في  إليــه  يرجعــون 
في قراراتهــم، لمــا عُــرف عنــه مــن قــدرة عــى 

إرشادهم وتقويتهم واحتضانهم.
ولذلــك  لإخوانــه"،  "مــأوى  تقــول  كــا  كان، 
لم يكــن غيابــه خســارة أم لابنهــا فحســب، بــل 
غياب السند الذي اعتادت الأسرة أن تستند 

إليه.
تــزال  لا  الرابــع،  عامهــا  الحــرب  دخــول  ومــع 
حديــث  كل  وتتابــع  الأخبــار  تراقــب  ســلمى 
عن أسرى أُفرج عنهم أو معتقلين كُشف عن 

مصيرهم.
وتحــث الأم أبناءهــا عــى الســؤال والبحــث، 
وتتمســك باحتــال أن يكــون ماهــر قــد خــرج 
لا  مــكان  في  زال  مــا  أنــه  أو  للذاكــرة،  فاقــدًا 

يستطيع الوصول إليهم منه.
الانتظــار،  أثقلهــا  التــي  الأيــام  آلاف  وبــن 
موجعــة:  كلــات  في  مطلبهــا  الأم  تختــر 
لي  قولــوا  طــب  موجــود؟  لي  قولــوا  "بــس 

ميت؟ بس أعرف ماهر وين".
إجابــة  الحقيقــة؛  مــن  أكــر  الأم  تطلــب  ولا 
واحــدة تنهــي عذاب المجهول، وتمنحها حق 
معرفة مصير ابنها، بعدما استنزفت سنوات 
الحــرب مــا تبقــى لهــا مــن طمأنينــة، مــن دون 
أن تنجــح في انتــزاع جــواب عــن الســؤال الذي 

يرافقها كل يوم: أين ماهر؟.

أين ابني ماهر؟

حكاية أم تبحث عن مصير ابنها المفقود منذ عام 2024
1000 يوم تقريبًا من الغياب والانتظار

ماهر البريم: شاب فلسطيني فُقد في عمر 27 عامًا.
بداية الحكاية: اختفى في أثناء تنقله بين رفح وخان يونس 

لزيارة والدته في مركز للنازحين.
السؤال المستمر: هل ما زال حيًا؟ هل استُشهد أم 

اعتُقل؟ وأين يوجد؟

رحلة بحث بلا إجابة
تفقدت والدته ثلاجات الموتى وصور الضحايا لدى 

الدفاع المدني.
أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن فقدانه.

بحثت في قوائم الأسرى والمعتقلين، وتواصلت مع 
محامية بعد معلومات عن احتمال احتجازه في سجن 

»مجدو«، دون تأكيد.
تنتظر كل دفعة من المحررين، حاملة صورة ابنها، وتسأل 

الخارجين عن أي خبر عنه.

ماهر.. سند العائلة
كان يعمل في التجارة لتأمين رزقه.

مثّل سندًا لإخوته وملاذًا لهم في شؤون حياتهم.
لا تزال والدته تحث أبناءها على البحث، وتتمسك بالأمل 

في معرفة مصيره.

مطلب أم لا تريد سوى الحقيقة
»بس قولوا لي موجود، طب قولوا لي ميت، بس أعرف 

ماهر وين«.

ألف يوم تقريبًا من الانتظار، ولا إجابة تنهي معاناة أم 
معلّقة بين الأمل والخوف، وتنتظر حقها في معرفة مصير 

ابنها.

أم ماهــــر البريــم.. ألـــف يـــوم مــن الانتظار 

وســــؤال لا يــــجـــد إجـــــابة: أيـــــن ابني؟
خان يونس/ ربيع أبو نقيرة:

مــع حلــول الذكــرى الثالثــة لحــرب الإبادة الإســرائيلية علــى قطاع 
غــزة، تدخــل أم ماهــر البريــم يومهــا الألــف تقريبًا في رحلــة البحث 
عــن ابنهــا ماهر، المفقــود منذ عــام 2024، بعدما ابتلــع الغموض 

مصيره، وترك والدته معلّقة بين أمل اللقاء وخشية الفقد، تتنقل 
بين المستشــفيات وثلاجــات الموتى والمراكز الحقوقية، وتســأل 
عن اسمه في قوائم الأسرى والمفقودين، من دون أن تجد إجابة 

تطمئن قلبها.
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خانيونس/ صفاء عاشور:
لا  غــزة،  قطــاع  جنــوب  اليمامــة  مخيــم  في 
النازحــن ســوى ســؤال يومــي:  بــال  يشــغل 
متــى تصــل الميــاه إلى خيامنــا؟ فمنــذ نحــو 
أكــر مــن عــرة أيام، توقف ضخ المياه بعد 
تعطل المولد الكهربائي الذي يغذي الآبار، 
1171 نســمة  284 أسرة تضــم نحــو  لتجــد 
مقومــات  أبســط  تمــس  أزمــة  أمــام  نفســها 
الحيــاة، في منطقــة لجــأ إليهــا الأهــالي بحثًــا 

عن الأمان.
المخيــم  في  المــاء  عــى  الحصــول  يعــد  لم 
النازحــون إلى قطــع  إذ يضطــر  أمــرًا يســرًا، 
لجلــب كميــات محــدودة،  مســافات شــاقة 
في حــن يواجهــون صعوبــة في تأمــن ميــاه 
الــرب والاســتخدامات المنزليــة، بمــا فيهــا 
الطهي والغســيل والنظافة الشــخصية، ومع 
الأسر  معانــاة  تتفاقــم  الانقطــاع،  اســتمرار 
المســاكن  وفقــدان  النــزوح  أنهكهــا  التــي 

وتراجع الخدمات الأساسية.
وقــال منــدوب مخيــم اليمامــة، عبــد اللــه ابــو 
عــاذرة :"إن المخيــم واحــد مــن أكــر مــن 20 
مخيــاً تعتمــد عــى مولــد كهربــائي واحــد 
يجعــل  مــا  آبــار،  عــرة  مــن  أكــر  لتشــغيل 
تعطــل هــذا المولــد ســببًا في انقطــاع الميــاه 
عن أعداد كبيرة من النازحين، وليس سكان 

اليمامة وحدهم".
الاعتــاد  "فلســطين":"  لصحيفــة  وأضــاف 
يجعــل  مشــرك  تشــغيل  مصــدر  عــى 
إمدادات المياه عرضة للتوقف عند حدوث 
أي عطــل، مــع محدوديــة البدائــل وصعوبــة 
توفــر الوقــود والزيوت وقطــع الغيار اللازمة 

لاستمرار الضخ.
ولا تنفصــل معانــاة اليمامــة عــن أزمــة الميــاه 
الأوســع في قطــاع غــزة، إذ تعرضــت البنيــة 
التحتيــة للميــاه لأضرار واســعة جــراء الحــرب 
وشــبكات  الآبــار  شــمل  بمــا  الإسرائيليــة، 
التوزيــع ومحطــات الضــخ والتحليــة، فضــاً 
الوقــود  بتوفــر  المرتبطــة  الصعوبــات  عــن 

ولوازم الصيانة.
أجــزاء  وتعطــل  الميــاه  مصــادر  تــرر  وأدى 
من الشبكات إلى زيادة الاعتماد على الآبار 
المتبقية وشــاحنات نقل المياه والمبادرات 
احتياجــات  فيــه  تتزايــد  وقــت  الطارئــة، في 
في  منهــم  كثــر  يعيــش  الذيــن  النازحــن 
الخدمــات  إلى  تفتقــر  مكتظــة  مخيــات 

الأساسية.
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  ووفــق 
الشؤون الإنسانية "أوتشا"، واجه %90 من 
ســكان قطــاع غــزة انقطاعــات متكــررة وغــر 
متوقعــة في الوصــول إلى ميــاه آمنــة ونظيفة 
وموثوقــة خــال يوليو/تمــوز 2026، لترتفع 
النســبة إلى %91 في أوائــل أغســطس/آب 

من العام نفسه.
الميــاه  لقطــاع  مشــرك  تقييــم  أظهــر  كــا 
والــرف الصحــي أن %63 مــن الأسر التــي 

شــملها التقييم كانت تحصل على أقل من 
ســتة لــرات مــن ميــاه الــرب للفــرد يوميًــا، 
عــى  الأسر  مــن   74% اعتمــدت  حــن  في 
شــاحنات الميــاه، في وجــود خدمــات غــر 
عــى  للحصــول  صعبــة  وظــروف  منتظمــة 

الإمدادات.
وتكشف هذه الأرقام عن أزمة تتجاوز نقص 
القــدرة  انهيــار  لتشــمل  المتاحــة،  الكميــات 
عــى إنتــاج الميــاه وضخهــا وتوزيعهــا بصورة 
مســتقرة، وهــو مــا يجعــل المخيــات التــي 
تعتمــد عــى مصــادر محــدودة أكــر عرضــة 

للعطش عند حدوث أي عطل.
وأوضــح أبــو عــاذرة أن المولــد الــذي تعتمــد 
عليــه المخيــات تعــرض لعطــل، ونُقــل إلى 
غــزة لإصلاحــه، مــا دفــع إلى اســتئجار مولــد 
بديــل خــال فــرة التعطــل، قبــل أن يتوقــف 
هو الآخر بعد نفاد الزيت اللازم لتشغيله.

وبحســب المتحــدث، وصل المولد الأصلي 
قدرتــه  إلى  يعــد  لم  لكنــه  إصلاحــه،  بعــد 
الســابقة كاملــة؛ إذ انخفضــت قدرتــه، وفــق 
إفادته، من 35 كيلوواط إلى 25 كيلوواط، 
محاولــة  أثنــاء  فنيــة  مشــكلة  ظهــرت  كــا 

تشغيله.
أن  المقــرر  مــن  كان  أن مختصًــا  إلى  وأشــار 
لتحديــد  التــالي  اليــوم  المولــد في  يفحــص 
الخلل، موضحًا أن تشغيله سيبدأ تدريجيًا، 
بســبب الحاجــة إلى تليــن المحــرك وعــدم 
تحميله كامل طاقته مباشرة بعد الإصلاح.

التشــغيل  إلى  العــودة  تســتغرق  أن  وتوقــع 
إذا  إضافيــة  أيــام  ثلاثــة  أو  يومــن  الكامــل 
أمكــن حــل المشــكلة الفنيــة، عــى أن تكــون 
هــذه  خــال  المضخوخــة  الميــاه  كميــات 
الفــرة محــدودة، بمــا لا ينهــي الأزمــة بصــورة 

فورية.
الأسر  أن  الإضافيــة  الفــرة  هــذه  وتعنــي 
ســتواصل مواجهــة نقــص الميــاه، حتــى بعــد 
يضمــن  لا  إصلاحــه  إن  إذ  المولــد،  وصــول 

الحــال، ولا  بكامــل طاقتــه في  الضــخ  عــودة 
يوفــر بديــاً مســتقرًا في حــال تعرضــه لعطل 

جديد.
هشاشــة  عــن  التفاصيــل  هــذه  وتكشــف 
منظومة المياه، حين تصبح خدمة أساســية 
مرتبطــة  النازحــن  آلاف  عليهــا  يعتمــد 
أشــخاص  وبجهــود  واحــد  تشــغيل  بمصــدر 
بــدل  يتابعــون احتياجاتــه بصــورة مســتمرة، 
اســتمرارية  تضمــن  مؤسســية  آليــة  وجــود 

الخدمة عند الطوارئ.
الحــل الأكــر اســتقرارًا  أبــو عــاذرة أن  ويــرى 
يتمثــل في توفــر مصــدر تشــغيل مســتقل 
لــكل مخيــم، من خــال مضخة خاصة ونظام 
طاقــة شمســية يضمن اســتمرار ضــخ المياه. 
لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح يواجه 
إلى  التكلفــة،  ارتفــاع  أبرزهــا  صعوبــات، 
الشمســية  الطاقــة  إنتــاج  محدوديــة  جانــب 

في الأيام الشتوية الغائمة.
المخيــات  تحتــاج  الراهــن،  الوقــت  وفي 
إلى تدخــل عاجــل لضمان اســتمرار تشــغيل 
المولــد، وتوفــر الزيــوت والوقــود والصيانــة 
مصــادر  عــن  البحــث  جانــب  إلى  اللازمــة، 
عــرات  اعتــاد  تقلــل  للميــاه  بديلــة 

المخيمات على منظومة واحدة.
وفي مخيــم اليمامــة، لا تمثــل الأزمــة مجــرد 
عطــل فنــي في مولــد كهربائي، بل صورة من 
معانــاة أوســع يعيشــها النازحــون في قطــاع 
غزة جراء تدمير البنية التحتية والقيود التي 

تعيق استعادة الخدمات الأساسية.
عــن  والبحــث  المولــد  إصــاح  انتظــار  وبــن 
أمــام  أسرة   284 تبقــى  بديلــة،  مصــادر 
احتيــاج لا يحتمــل التأجيــل: ميــاه تصــل إلى 
خيامهــا بانتظــام، بــدل أن يتحــول الحصــول 
وأن  شــاقة،  رحلــة  إلى  واحــد  جالــون  عــى 
مولــد  بقــدرة  رهينًــا  المــاء  في  حقهــا  يبقــى 

واحد على العمل.

وسط انهيار منظومة المياه

مخيمات بلا ماء.. أسر نازحة تواجه العطش 

أزمة المياه في غزة

284 أسرة تضم نحو 1171 نسمة في 
مخيم اليمامة.

أكثر من 20 مخيمًا تعتمد على مولد 
كهربائي واحد لتشغيل أكثر من عشرة 

آبار.

%90 من سكان غزة واجهوا انقطاعات 
متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى 

مياه آمنة ونظيفة وموثوقة خلال 
يوليو/تموز 2026.

%91 من السكان واجهوا هذه 
الانقطاعات في أوائل أغسطس/آب 

.2026

%63 من الأسر المشمولة بالتقييم 
حصلت على أقل من 6 لترات من مياه 

الشرب للفرد يوميًا.

%74 من الأسر المشمولة بالتقييم 
اعتمدت على شاحنات المياه.
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غزة/ فلسطين:
حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الشــهيد  الســياسي  مكتبهــا  رئيــس  إن  أمــس، 
مــن  جديــدة  مرحلــة  دشّــن  الســنوار  يحيــى 
المواجهة مع )إسرائيل(، مؤكدة أن تداعياتها 

لا تزال مستمرة في المنطقة.
جــاء ذلــك في بيــان للحركــة بمناســبة الذكــرى 
خــال  الســنوار  لاستشــهاد  الثانيــة  الســنوية 

غزة/ علي البطة:
رحــل القائــد يحيــى الســنوار بخاتمــة أســطورية 
خــاض فيهــا الاشــتباك مــن النقطــة صفــر مــع 
ذكــره  ليرفــع   ،2024 عــام  الاحتــال  قــوات 
لفهــم  وكلماتــه،  مواقفــه  الجميــع  ويســتحضر 

مسيرة قائد طوفان الأقصى.
عــادت  المشــتبك،  القائــد  استشــهاد  ومــع 
إلى دائــرة الضــوء روايتــه "الشــوك والقرنفــل"، 
عــام  الســبع  ســجن  داخــل  مــن  كتبهــا  التــي 
2004، وصدّرهــا بقولــه: هــذه ليســت قصتي 
الشــخصية، وليســت قصة شــخص بعينه على 

الرغم من أن كل أحداثها حقيقية. 
الروايــة،  عــن  يبحثــون  الكثيريــن  جعــل  ومــا 
أحــد  بــن  تضمنتــه  لحــوار  مدونــون  نــره  مــا 
لهــا: الآن  يقــول  أمــه، وهــو  مــع  القصــة  أبطــال 
نفــي  رأيــت  فلقــد  أمــاه،  يــا  الموعــد  جــاء 
أقتحــم عليهــم موقعهــم، أقتلهــم كالنعــاج ثــم 
أُستشــهد، ورأيتنــي بــن يــدي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 
في جنــات النعيــم، وهــو ما فعله القائد البطل 

بتقدمه إلى خطوط القتال الأولى.
"فلســطين أون لايــن" اســتطلع آراء مجموعــة 
مــن الأدبــاء والنقــاد الفلســطينيين والعــرب في 
رواية القائد السنوار، وكلماته التي دبّت فيها 
لســالكي  نبراسًــا  لتبقــى  باستشــهاده،  الحيــاة 

طريق الحرية الُمعبد بالتضحيات.

دروب الشهادة
يــرى الناقــد والكاتــب الدكتــور عــادل الأســطة، 
يحيــى  مــع  حــدث  مــا  إن  تقــول  الروايــة  أن 
مســتبعدًا  وليــس  مســتغربًا،  ليــس  الســنوار 
عــى الإطــاق، وأن النتيجــة النهائيــة، أو التــي 
كان يتوقعهــا ويســر في دروبهــا ســوف تــؤدي 

إلى استشهاده.
يحيــى الســنوار واحــد مــن أطفــال المخيــات 
المعذبــن الذيــن دفعــوا ثمنًا باهظًــا، وبالتالي 
عليــه،  وقــع  الــذي  الظلــم  يقــاوم  أن  بــد  لا 
هكــذا يلخــص الأســطة لـ"فلســطين أون لايــن" 
تاريخــي  ظلــم  وجــود  إلى  مشــرًا  المشــهد، 
اللاجئــن  وعــى  الفلســطينيين  عــى  وقــع 
إلى  يــؤدي  أن  مــن  بــد  ولا  الفلســطينيين، 

النتيجة التي نراها.
ويبــن أن الروايــة هــي ســرة روائيــة ولا أقــول 
ســرة ذاتيــة، موضحًــا أنــه في الســرة الروائيــة 
مجموعــة  شــخوص  عــدة  مــن  الكاتــب  يختــار 
مــن الأشــياء، ثــم يبنــي شــخصية واحــدة تجمــع 
بــن صفــات مختلفــة من شــخصيات مختلفة، 

وهذا متوفر في "الشوك والقرنفل".
وأضــاف أن الروايــة لهــا بُعد اجتماعي أكثر من 
بُعدهــا الأدبي.. الســنوار لم يفــرغ نفســه كاتبًا 

تــل  حــي  في  الاحتــال  جيــش  مــع  اشــتباك 
الســلطان بمدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة في 

16 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقالــت الحركــة في بيانهــا إن "الســنوار دشــن 
والمواجهــة  الاشــتباك  مــن  جديــدة  مرحلــة 
تداعياتهــا  تــزال  لا  الاحتــال،  مــع  المفتوحــة 
مســتمرة في المنطقــة، وترســم ملامــح مشــهد 
جديد يُكتب بدماء أبنائها، لمصلحة شعوبها 

ــا، هــو كتــب تجربتــه وتجربــة بــروز التيــار  روائيًّ
الإسلامي ونهوضه وقوته.

ورأى أن الروايــة كانــت تأريخًــا لنهــوض الحركــة 
الإسلامية منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى 
مــا وصلــت إليــه، ومــا وصلــت إليــه في الروايــة 

هو ما شاهدناه في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

صاحب رسالة قوية
إلى  يشــر  الهــودلي  وليــد  والأديــب  الكاتــب 
أن "الشــوك والقرنفــل" كانــت البدايــة الأدبيــة 
ليحيــى الســنوار في الســجن، فيــا بعــد كتــب 
تفكــر  عــى  مبنيــة  ووازنــة،  مهمــة  دراســات 
علمــي لكاتــب يمتلــك الــروح العلميــة، ويفهم 

الدين بطريقة ثورية.
ويؤكــد لـ"فلســطين أون لايــن" أن الروايــة تنــم 
عــن صاحــب رســالة قويــة صــادق مــع نفســه، 
مضيفًــا: "أهــم مــا في الأدب الصــدق، صــدق 
عبــد  الدكتــور  عــن  يُنقــل  مــا  وفــق  المشــاعر" 
الكريــم أبــو خشــان، ويواصــل الهــودلي: صدق 
بخاتمتــه  الإشــادة  حجــم  في  تــراه  الســنوار 

المتطابقة تمامًا مع روايته.
قــدم  إذ  ــا،  واقعيًّ الروايــة  نهايــة  كتــب  وقــال: 
ا، في إشارة إلى  نفسه شهيدًا، وهذا مهم جدًّ
حــوار أحــد أبطــال الروايــة محمــد مــع أمــه، وأنــه 
قــرر أن يقتحــم عــى العــدو موقعهم، ويقتلهم 

قبل أن يستشهد.
في  محــرر-  أيضًــا  -وهــو  الهــودلي  ويلفــت 

الساعية نحو حريتها واستقلالها".
وأكــدت حــاس أن "مشــاهد لحظاته الأخيرة، 
التي بثها جيش الاحتلال وأظهرته مصابا وهو 
جســدت  مســرة،  طائــرة  باتجــاه  عصــا  يلقــي 
المقاومة حتى الرمق الأخير وعززت رمزيته".

كــا أكــدت في بيانهــا أن "استشــهاد الســنوار 
حــاول  فبينــا  المقاومــة،  مســرة  ينــهِ  لم 
الاحتــال جعــل استشــهاده خطــوة نحــو إنهــاء 

بــن ســرة كاتبهــا  يكــون علاقــة  عــادة  الروايــة 
وســرة بطــل الروايــة، والكاتــب يبــوح بمــا في 
داخلــه، ويســقط هــذا البــوح عــى شــخصيات 

روايته.
وروايتــه،  الكاتــب  بــن  تماثــاً  نجــد  يضيــف: 
التماثــل هــو عشــق روحــاني داخــي يتماهــى 
فيما يتوق له الكاتب مع ما يسقطه على بطل 
الروايــة، كأنــه في توافــق بــن الأرواح تتــافى 

وتتفق على هذا العشق.
قويــة  والقرنفــل"  "الشــوك  أن  إلى  ويخلــص 
الأدبيــة  واللغــة  الروايــة  ســبك  فيهــا  متينــة، 
الروائيــة، فيهــا كل عنــاصر الروايــة مــن العقــد 

والحبكة والأسلوب الجزل واللغة النابضة.

حلم تحقق
عــان،  ســلطنة  مــن  الصخبوريــة  أمــل  الأديبــة 
تشــر إلى أن البعــض يــرى حلمــه داخل عقله، 

حتى يكاد يلتهم تفاصيل وجوده الواقعية.
لايــن":  أون  لـ"فلســطين  حديثهــا  في  تقــول 
الشــهيد  بطلنــا  مــع  حصــل  مــا  بالضبــط  هــذا 
"الســنوار"، حلــم بوطــن محــرر بالكامــل، حلــم 
أن يموت لأجل هذا الحلم، وسعى واستمات 
لأجــل ذلــك، وقــرر ذات يــوم أن يكتــب حلمــه 
لعلــه يغــدو واقعًــا، فكتبــه بأجمــل مــا يمكــن، 
"الشــوك  ســاها  روايــة  حضــن  في  كتــب 

والقرنفل".

مســرة المقاومــة، تحولــت شــهادته إلى وقــود 
ثبّــت  استشــهاده  ومشــهد  للطوفــان،  جديــد 
لمواجهــة  وأيقونــة  للطوفــان،  كقائــد  رمزيتــه 
أكتوبر/تشريــن   18 وفي  بعصــا.  المســتحيل 
الأول 2024، أعلنت حركة حماس استشهاد 
الســنوار، مشــددة عــى الســر عــى دربــه في 

مقارعة الاحتلال حتى دحره.
قائــد  الســنوار،  إن  آنــذاك:  الحركــة  وقالــت 

وأضافــت: كان هــو بطلهــا على الــورق، فانتزع 
نفســه مــن بــن ســطور الروايــة وأســوار ســجون 
ووقــف  ودم،  لحــم  مــن  بطــاً  ليغــدو  العــدو، 
مســطرًا نهاية بطل روايته )محمد( واقعًا على 
هــو  ليصبــح  الكــرام،  الوطــن  شــهداء  صفحــة 

ا أجمل مما كتب وسيكتب. اقتباسًا حيًّ

رواية شبه سيرة ذاتية
الكاتبــة والأديبــة خلــود الغيثــي، عضــو رابطــة 
الشــوك  أن  تبــن  الخليجيــة،  الرعــب  أدبــاء 
والقرنفــل هــي روايــة شــبه ســرة ذاتيــة تعكــس 
الاحتــال،  ســجون  داخــل  الفلســطيني  حيــاة 
تجربــة  مــن  الفــردي  الجانــب  بــن  يربــط  مــا 
مــع  الفلســطيني  المجتمــع  وحيــاة  الاعتقــال، 

وجود الاحتلال.
يســتلهم الســنوار الروايــة -وفــق الغيثــي- مــن 
ســنوات  قــى  حيــث  الشــخصية،  تجربتــه 
النــص  عــى  يضفــي  مــا  الأسر،  في  طويلــة 

ا. واقعية وصدقًا عاطفيًّ
ويقــدم الكاتــب صــورة نابضة عن حالة الصراع 
النفــي والجســدي التــي يعانيهــا الأسرى بين 
الشــوك الــذي يمثــل معانــاة الســجن وظروفــه 
الأمــل  إلى  يرمــز  الــذي  والقرنفــل  القاســية، 
الألم،  رغــم  النمــو  في  يســتمر  الــذي  والحــب 

وفق الغيثي.
مواضيــع  أيضًــا  تتنــاول  الروايــة  أن  تضيــف   
للوطــن،  الحنــن  مثــل:  عميقــة،  إنســانية 

معركــة طوفــان الأقــى، ارتقــى بطــاً شــهيدًا، 
مقبــاً غــر مُدبــر، مُمْتَشــقًا ســاحه، مشــتبكًا 
مقدّمــة  في  الاحتــال  لجيــش  ومواجهًــا 
القتاليــة  المواقــع  كل  بــن  يتنقــل  الصفــوف، 
العــزة،  غــزة  أرض  عــى  ثابتــا  مرابطــا  صامــدا 
ومقدســاتها،  فلســطين  أرض  عــن  مُدافعــا 
ــر  والصَّ مــود  الصُّ روح  إذكاء  في  ومُلهــاً 

والرّباط والمقاومة.

التــي  والاجتماعيــة  العاطفيــة  والعلاقــات 
والصداقــة  الأسر،  بســبب  للانقطــاع  تتعــرض 
التــي تنشــأ في ظــروف القهــر، مــا يجعل النص 

متوازنا بين البعد السياسي والاجتماعي.
بالبســاطة  يمتــاز  الكاتــب  أســلوب  أن  وتــرى   
والوضوح، مع قدرة على نقل المشاعر بصدق 
شــديد، وهو يســتخدم لغة غير متكلفة لكنها 

عميقة في إيصال المعاني.

 الألم والأمل
 "الشــوك والقرنفــل" رمــز بــن متضاديــن للألم 
والأمــل، تعكــس قــدرة الكاتــب عــى التعبــر 
عن ازدواجية الحياة في وجود الاحتلال، وفق 

الكاتبة الغيثي.
الــرد  إلى  يميــل  الســنوار  أن  إلى  وتشــر   
المبــاشر، مــا يجعــل الروايــة قريبــة مــن الســرة 
الذاتيــة مــع الكثــر مــن التوصيفــات الدقيقــة 
للبيئة المحيطة وأجواء النص، ما يضفي بُعدًا 

ا على النص. واقعيًّ
 وحددت الغيثي 4 أفكار أساسية في الرواية؛ 
النفــي  للــراع  كمســاحة  الســجن  أولًا 
والجســدي، ثانيــاً الأمــل وســط المعانــاة، ثالثــاً 

الوفاء للوطن والمبادئ، رابعاً الواقعية.
 وأشــارت إلى أن الســنوار عــرض لنــا مــن خــال 
إلى  الســجن  يتحــول  أن  يمكــن  كيــف  الروايــة 
ســاحة لبناء الذات، إذ يكتشــف أبطال الرواية 
ــا  حقيقيًّ معنــى  يكتشــفون  وكذلــك  ذواتهــم، 

للحرية داخل القيود )السجن(.
بهــا  اتســمت  التــي  الواقعيــة  إلى  وتلفــت   
الروايــة؛ فــكان الــرد مليئًــا بتفاصيــل الحيــاة 
إلى  التعذيــب  مــن  المعتقــل،  في  اليوميــة 
يجعــل  مــا  الأسرى،  بــن  العلاقــات  تفاصيــل 
تلــك  معهــم  يعيــش  وكأنــه  يشــعر  القــارئ 
في  الحيــاة  تفاصيــل  وأيضــاً  اللحظــات، 

المخيمات.
الضــوء  الغيثــي-  -وفــق  النــص  يســلط  كــا    
على فكرة الوفاء رغم المحن، وكيف يتمسك 

الأسرى بمبادئهم وقضيتهم رغم القهر.
يهتمــون  لمــن  مناســبة  الروايــة  أن  وتؤكــد   
فهــم  في  ويرغبــون  الفلســطينية،  بالقضيــة 
التجربــة الحياتيــة لــأسرى من قــرب، لكنها في 
ا عامــرًا يمكن  الوقــت ذاتــه تقــدم جانبًــا إنســانيًّ
أن يتواصــل معــه أي قــارئ يبحــث عــن معنــى 
الصمــود والتمســك بالأمــل في أشــد الظــروف 

قسوة.
الحــزن  مــن  بالرغــم  أنــه  الغيثــي إلى   وتخلــص 
عنــرًا  يظــل  الأمــل  فــإن  النــص،  يلــف  الــذي 
ــا مــن خــال تذكــر الأحبــاب، أو الإيمــان  حيويًّ

بتحرر قريب.

في ذكرى استشهاده.. حماس: السنوار دشن مرحلة جديدة لمواجهة )إسرائيل(

"الشوك والقرنفل".. حين كتب القائد السنوار خاتمته قبل أن يعيشها
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القاهرة-غزة/ علي البطة:
لم تفلــح دعايــة الاحتــال المضللــة في كــر 
لخاتمــة  تشــكلت  التــي  الأســطورية  الصــورة 
رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى 
السنوار، القائد المشتبك، لتبقى محفورة في 

أذهان العالم أيقونة للإنسان المقاوم.
هيثــم  الأردن،  مــن  الإعلامــي  الخبــر  يؤكــد 
يوســف، أن صــور الشــهيد القائــد في لحظاتــه 
الأخــرة في الميــدان جــاءت تحمل العديد من 
الرسائل: وجوده بين رفاقه في الميدان رسالة 
في  الاختبــاء  رفــض  الــذي  الميــداني  القائــد 
بــن المدنيــن كــا روج  أو الاختبــاء  الأنفــاق، 
لذلــك الاحتــال، وارتــداؤه الجعبــة العســكرية 
الســاح  ابــن  أنــه  للمقاومــن  أخــرى  رســالة 
هــذا  مــن  والخــاص  التحريــر  وأن  والمقاومــة، 

الاحتلال لن يكون إلا بالسلاح.
أكتوبــر   16 الأربعــاء  الســنوار  واستشــهد 
في  مســاعديه،  مــن  اثنــن  برفقــة   ،2024
اشــتباك مــع قــوة مــن جيــش الاحتــال في حــي 
تــل الســلطان في رفــح، أصيــب خلالــه ضابــط 

إسرائيلي بجروح.

ثبات وعزة
وأضاف أن مشهد جلوسه على الأريكة مشهد 
والقيــادة،  والكرامــة  والعــزة  للثبــات  واضــح 
انتــرت  صــورة  هنــاك  أن  يعلــم  والجميــع 
في  عالميــة  أيقونــة  أصبحــت  حتــى  للســنوار 
بدايــة الحــرب، وهــو جالــس عــى أريكــة فــوق 
حطــام منزلــه، الــذي دمــره الاحتــال في جولــة 
ســابقة، بــكل عــزة وثبــات، وكأنــه أراد أن يوصل 
الرقــم  القائــد  يــزال  لا  أنــه  للاحتــال  رســالة 
الصعــب الــذي يديــر هــذه الحــرب، بالرغــم من 

جراح ذراعه التي قد تكون شبه مبتورة.
واعترفت قوات الاحتلال أن القوة الإسرائيلية 
تحركــت في مهمــة اعتياديــة، ولم يكــن لديهــا 
اشــتبكت  الذيــن  المقاومــن  عــن  معلومــات 
معهــم، إذ تبــن أن أحدهــم هو القائد الســنوار 

لاحقًا بعد تصوير من طائرة درون.
وأظهــرت صــور ومقاطــع فيديــو الســنوار وهــو 
كيــف  الجنــود  وتحــدث  العســكرية،  بجعبتــه 
هاجمهم بالقنابل قبل إصابته وبعدها، وكيف 
ربــط ذراعــه المصابــة، لوقف النزيــف، ليواصل 
في  تصــدى  حتــى  الأخــرى،  بيــده  الاشــتباك 
لحظاتــه الأخــرة لطائــرة الــدرون التــي حاولــت 

تصويره بعصا، وجدها بجواره.

قوة وإصرار
ويــرى يوســف أن الصــورة التــي ظهــر فيهــا وهــو 
ودليــل  بســلك حديــدي مشــهد  ذراعــه  يربــط 
عــى القــوة والإصرار والعزيمــة لإكــال القتــال 
بيد واحدة، حتى عُرض من ممتلكات وكتيبات 
واضحــة  رســالة  والأدعيــة  والأذكار  لــأوراد 
بتمسّــكه بالعقيدة الإســامية، ووجوب القتال 
ويتمناهــا  يطلبهــا  كان  التــي  الشــهادة  حتــى 
بالموت، والتي لا تخيفه أبداً، لأنه كان يسعى 

إليها في طريقه النضالي.

رسالة الثبات
أما مشهد محاولة ضرب العصا بالمسيّة بما 

تبقــى لــه مــن حــول وقــوة، بالرغــم مــن جراحــه، 
وعــدم قدرتــه عــى الحركــة، فهــي وفــق الخبير 
يوســف، رســالة ثبــات وعــدم استســام، فهــو 
عــى  يجلــس  ولم  ينحــنِ،  لم  الــذي  القائــد 
الأرض جريحــاً منكــراً، بــل اختــار أن يجلــس 
عــى الأريكــة، متماســكاً، مــدركاً أن الاحتــال 
عــى  المثبتــة  الكامــرا  خــال  مــن  يراقبــه 
التــي  الأخــرة  الصــورة  فلــم يمنحــه  المســرة، 
يريدها الاحتلال، وهي صورة انكســار القائد 

يحيى السنوار.
وأشــار إلى أن الاحتلال أراد أن يقدم مشــهدًا 
القائــد  إلى  الوصــول  في  لجيشــه  ــا  بطوليًّ
مــن  الرغــم  عــى  الســنوار،  يحيــى  الشــهيد 
اغتيالــه  تكــن عمليــة  فلــم  الحــدث،  مصادفــة 
بالاســتعانة بوحــدات خاصــة للكومانــدوز، أو 
معلومــات اســتخباراتية )إسرائيليــة أمريكيــة( 
مشــركة، وأخفــق هــذا الاحتــال في أن يخرج 
إلى العالم بفيلم بطولي، أو إنجاز أمني، ومن 
ثم إعلان اغتيال القائد يحيى السنوار، فكان 
ووعــي  كبــرة،  بسرعــة  الصــور  هــذه  انتشــار 
بالتحديــد،  الفلســطيني  والشــعب  العــالم 
لقائــد  أســطورية  قصــة  ولادة  في  ســاعد 
ميداني، لا يختلف عن بطولات تشي جيفارا 
وغــره مــن القيــادات التحررية، وبذلك أخفق 
إلى  يريدهــا  التــي  الصــورة  برســم  الاحتــال 
العــالم، بــل كشــف كذبه وافــراءه على القائد 

على مدار سنة كاملة . 

القيادة والجند في ميدان المعركة
لهــذا  الواقعيــة  الصــور  هــذه  أن  عــى  وشــدد 
في  الجميــع  بــأن  عكســت  الوطنــي  القائــد 
مــع  مشــتبكاً  الميــدان،  في  حــاس  حركــة 
الاحتــال، فــا يوجــد أحــد مختبــئ، الرئيــس 

في الميــدان، ومرافقــوه في الميــدان، وربمــا 
الناطــق الإعلامــي يشــتبك في منطقــة أخــرى، 
وهــذه رســالة لــكل الفصائــل التــي تقــاوم في 
غــزة والضفــة الغربيــة بــرورة التحــام الجميــع 

مع الاحتلال في الميدان.
يحيــى  للقائــد  الأخــرة  المشــاهد  وهــذه 
لهــا  كان  يوســف-  الخبــر  وفــق  الســنوار- 
الاحــرام  مــن  وزادت  كبــر،  إيجــابي  تأثــر 
لقيــادة حركــة المقاومــة الإســامية "حــاس"، 
القائــد  الشــهيد  اغتيــال  بعــد  وخصوصــاً 
القائــد  اغتيــال  ثــم  ومــن  هنيــة،  إســاعيل 
المشــتبك  القائــد  الســنوار،  يحيــى  الشــهيد 
تعــرفّ  العــربي  العــالم  وكأن  الميــدان،  في 
إلى الســنوار، وتهافــت عــدد كبــر مــن النــاس 
التــي  والقرنفــل،  الشــوك  روايــة  شراء  إلى 
عــن  بهــا  ويتحــدث  الســنوار  يحيــى  كتبهــا 
واســتقبلته  الفلســطيني،  الشــعب  معانــاة 
كالمقــاوم  أســطورياً  بطــاً  العربيــة  الشــعوب 
البطل الليبي الشــهيد عمر المختار، وجملته 
الشــهيرة للقائد الإيطالي "نحن لن نستســلم، 
الشــهيد  نهــج  هــو  وهــذا  نمــوت"  أو  ننتــر 

المقاوم يحيى السنوار.
ويرى أن يحيى السنوار لخّص مشهد المقاوم 
المــروع  حقــه  ممارســة  في  الفلســطيني 
فالسياســة  المحتــل،  وطنــه  عــن  الدفــاع  في 
كشــفها  الكاذبــة  والوعــودات  والاتفاقيــات 
المقــاوم الفلســطيني أمــام العــالم، بل كشــف 
الإنســانية  الحقــوق  أكذوبــة  أجمــع  للعــالم 
أمــام الجيــش الــا أخلاقــي، الــذي مــارس كل 
وغــر  المعروفــة  والمحرمــات  الجرائــم  أنــواع 

المعروفة، بل تفنن بها وأبدع في جرائمه.
لأم  أو  لطفــل  واحــدًا  مشــهدًا  لكــن  ويتابــع: 
فلســطينية مكلومة، أو لمربع ســكني يُنسف، 

أو مجــازر جباليــا وحــرق خيــم النازحــن وهــم 
أحيــاء، انتهــاء بمشــهد ثبــات القائــد الشــهيد 
يحيــى الســنوار، أرســل رســالة إلى العــالم بــأن 
هــذا الشــعب لــن يهزمــه المحتــل، وأن نهايتــه 

اقتربت.

استمروا
بدوره، يؤكد طلعت طه الخبير الإعلامي من 
تحمــل  للســنوار  الأخــرة  المشــاهد  أن  مــر 
رســالة للفلســطينيين أن اســتمروا في الدفــاع 
حديثــه  في  وأضــاف  وعرضكــم.  أرضكــم  عــن 
العــربي لا  الشــارع  أن  أون لايــن"  لـ"فلســطين 
يزال مذهولً مما فعله يحيى السنوار، لأنه لا 
يمكــن أبــدًا أن يفعــل ذلــك إلا القائــد العظيم، 

فهو أسطورة مات بكبرياء يليق به.
وتابع: الأســاطير التي كنا نســمعها عن يحيى 
جــدًا  متواضعــة  كانــت  أنهــا  يبــدو  الســنوار 
أمــام مــا رأينــاه، عظمــة جلوســه الأخــر عــى 
بهــا  يقبــض  والأخــرى  ويــده مدمــاة،  كرســيه، 

على عصاه.

أيقونة
وأشــار إلى أن الســنوار أصبــح أيقونــة للعــرب 
والمســلمين في المقاومــة والتضحيــة، وقــال: 
الصور لن تختفي أبدًا من وعي العربي، لأنها 
قدمــت للعــرب رســالة أن أرضــك أهــم منــك، 
لــه دور  وأن الجنــدي الفعــي لا بــد أن يكــون 
فعلي، وليس واقفًا خلف الميكروفون يصدر 

الأوامر ثم يهرب.
ويؤكد: لو ركزنا على يديه بالرغم من الإصابة، 
لم تكونــا ترتعشــان مــن الألم أو الخــوف، كانتــا 
ثابتتــن، فهــل هــذا بشر أم أســطورة؟ ليجيب 

طه جازمًا: فعلً إنها أسطورة.

  يــحيـــى الســـــنـــوار..  
مشاهد خاتمة أسطورية وأيقونة للإنسان المقاوم
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كيف حوّلت إسرائيل خيام النازحين في غزة إلى مأساة؟
قــد  القائمــة  القيــود  أن  مــن   2026 أكتوبــر  مــن  الخامــس  للاجئــن في  النرويجــي 
تدفــع نحــو مليــون وســتمائة وخمســن ألــف فلســطيني إلى قضــاء شــتاء رابــع داخل 
خيام متهالكة ومبان متضررة وأشــار إلى أن إدخال شــحنات مواد الإيواء المصنفة 
إسرائيليا ضمن المواد مزدوجة الاستخدام قد يستغرق أكثر من سبعة أشهر وفق 
الوتــرة القائمــة آنــذاك ومــن الــرؤى الشــائعة كذلــك أن هــذه الوقائــع تطــرح ســؤالا 
قانونيــا يتجــاوز حــدود العمــل الإنســاني إلى مســؤولية القــوة القائمــة بالاحتــال عن 
حمايــة الســكان المدنيــن وضــان احتياجاتهــم الأساســية وهنــا لا بــد مــن بيــان أن 
القانون الدولي الإنساني لا يتعامل مع المأوى والغذاء والرعاية الصحية بوصفها 
امتيازات تمنحها الســلطة العســكرية متى شــاءت بل بوصفها احتياجات أساســية 
اتفاقيــة جنيــف  49 مــن  التزامــات قانونيــة واضحــة كــا أن المــادة  تترتــب عليهــا 
الرابعة تحظر النقل الجبري والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة 
إلا ضمن اســتثناءات محددة وضيقة تفرضها ســامة الســكان أو أســباب عســكرية 
قهريــة مــع اشــراط توفــر الظــروف الملائمــة للإيــواء والصحــة والســامة وفي ضــوء 
المعطيــات الســابقة فــإن إبقــاء الســكان داخل مخيمات تفتقــر إلى مقومات الحياة 
مــع اســتمرار القيــود عــى مــواد البنــاء والإيــواء يثــر تســاؤلات جديــة بشــأن مــدى 
الامتثــال لهــذه الالتزامــات كــا أن تحويــل الإغاثــة إلى بديل دائم عن إعادة الإعمار 
ينطــوي عــى مخاطــر سياســية عميقــة إذ يعيــد تعريــف القضيــة الفلســطينية مــن 
قضيــة شــعب يملــك حقوقــا وطنيــة ثابتــة إلى مجــرد أزمــة ســكانية تنتظــر المعونات 

الدولية.
وفي وجــود تلــك الظــروف فــإن الفلســطيني في غــزة لا يطالــب بخيمة أفضل ليقبل 
بحياة النزوح إلى الأبد، بل يطالب باستعادة منزله وأرضه وحقه في العيش الكريم 
فالخيمة مهما تحسنت مواصفاتها لا يمكن أن تكون بديلا عن البيت ولا تستطيع 
المؤسســات الإغاثية مهما اتســعت إمكاناتها أن تعوض غياب الحلول السياســية 
والقانونيــة التــي تعالــج جــذور الكارثــة ومــن هنــا يمكــن القــول إن خيــام النازحين في 
غزة تبقى شهادة مفتوحة على مأساة إنسانية لم تنتهِ بتراجع العمليات العسكرية 
أو إعــان تفاهــات وقــف إطــاق النــار إن اســتمرار النــزوح وتدهــور المــآوي وغياب 
الإعمار يكشف أن آثار الحرب لا تقاس بعدد المنازل التي دمرت وحدها بل بعدد 
الســنوات التــي ينتزعهــا النــزوح مــن أعــار البــر فالمــوت في غــزة لم يعــد يحتــاج 
دائمــا إلى قذيفــة تســقط مــن الســاء فقــد يــأتي عــى هيئــة بــرد يتســلل إلى جســد 
طفــل أو مــرض يعجــز صاحبــه عــن علاجــه أو خيمــة تغــرق بمــن فيهــا تحــت المطــر 
وبينما ينشــغل العالم بإدارة المســاعدات يظل الســؤال الفلســطيني الأكثر إلحاحا 
معلقــا أمــام الضمــر الــدولي متــى ينتهــي التعامــل مــع النازحــن بوصفهــم ســكان 
خيــام ومتــى يبــدأ الاعــراف بهــم أصحــاب بيوت وأرض وحقوق لا تســقط بالتقادم، 
فالخيمــة ليســت وطنــا مؤقتــا للفلســطيني بــل شــاهد عــى وطــن يحــاول الاحتــال 

اقتلاعه من حياة أصحابه دون أن يستطيع اقتلاعه من ذاكرتهم.

درجــات الحــرارة، بــل صــار تهديــدا مباشرا لحياة النازحــن، إذ تتسرب مياه الأمطار 
إلى الفــرش والأغطيــة، وتتحــول الأرضيــات الترابيــة إلى مســتنقعات، ويعجــز الآبــاء 
عــن توفــر الملابــس الشــتوية ووســائل التدفئــة لأطفالهــم. وفي الصيــف تتضاعــف 
المعانــاة بفعــل الحــرارة المرتفعــة وانعــدام التهويــة وانتشــار الحــرات والقــوارض 
وتراكــم النفايــات وميــاه الــرف الصحــي. وعــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الأبعــاد 
الصحية لهذه الكارثة تتجاوز حدود الأمراض الموسمية لتطال بنية الصحة العامة 
نفســها، فالمريــض بالســكري أو الضغــط أو أمــراض القلــب الــذي فقــد منزلــه لم 
يفقــد جدرانــا تحميــه فقــط، بل فقد البيئــة الضرورية لانتظام علاجه وحفظ أدويته 
والحصــول عــى غــذاء مناســب لحالتــه الصحيــة. والمــرأة الحامــل التــي تقيــم داخل 
خيمــة مكتظــة تواجــه تحديــات مضاعفــة في النظافــة والرعايــة والخصوصيــة. أمــا 
الأطفــال فيجــدون أنفســهم عرضــة للأمــراض الجلديــة والتنفســية والمعوية بســبب 
الاكتظــاظ وضعــف خدمــات الميــاه والصرف الصحــي. ولتوضيح ذلك فقد أظهرت 
التنفــي  الجهــاز  التهابــات  أن   2026 أغســطس  خــال  المتحــدة  الأمــم  تقاريــر 
شكلت قرابة نصف الأمراض المعدية المبلغ عنها، تلتها الأمراض الجلدية بنسبة 
تســعة وعشريــن وخمســة مــن عــرة بالمائــة، والإســهالات المائيــة الحــادة بنســبة 

واحد وعشرين بالمائة.
مــن  قسريــاً  انتقــالًا  اقتصاديــا  يمثــل  الخيــام  إلى  النــزوح  فــإن  ذلــك  عــى  وبنــاء 
الاســتقلال المعيشي إلى التبعية الإغاثية فالعائلة التي كانت تعتمد على راتب 
أو مشروع تجاري أو أرض زراعية صارت مضطرة إلى انتظار المساعدات للحصول 
على الغذاء والماء والملابس، ولم يعد رب الأسرة منشغلا بتطوير دخله أو تعليم 
أبنائــه بقــدر انشــغاله بتأمــن ثمــن الميــاه ونقلهــا وشراء قطعة قــاش لترميم خيمته 
تتحــول  مــأواه المؤقــت. وفي المقابــل  يقيــم عليهــا  اســتئجار مســاحة صغــرة  أو 
مدخــرات  مــن  تبقــى  مــا  يســتنزف  اقتصــادي  عــبء  إلى  اليوميــة  البقــاء  تكاليــف 
الأسر ويعمــق الفقــر ويعيــد إنتاجــه بصــورة يصعــب تجاوزهــا دون تدخل اقتصادي 
وإعــاري شــامل. ومــن هــذا المنطلــق لا تقــل التداعيــات الاجتماعيــة خطــورة عــن 
الخســائر الماديــة، فالخيمــة تلغــي الحــدود الطبيعيــة بــن المجالــن الخــاص والعام 
وتضــع أفــراد الأسرة أمــام انكشــاف دائــم يحرمهــم مــن أبســط حقــوق الخصوصيــة، 
وتكرار النزوح وتفكك الأحياء السكنية يضعف شبكات التكافل التقليدية ويحول 
العلاقــات الاجتماعيــة إلى حالــة مــن التنافــس القــري عــى المــوارد المحــدودة، 
أمــا الأطفــال الذيــن نشــؤوا بــن الخيــام فقــد صــارت ذاكرتهــم اليوميــة تتشــكل حول 
طوابــر الميــاه وأصــوات الطائــرات ومشــاهد الدمــار بــدلا مــن المــدارس والحدائــق 
والملاعــب، وهــذا مــا يقــود إلى القــول إن هــذه الظــروف تهــدد بإنتــاج جيــل يحمــل 

آثار الاقتلاع النفسي والاجتماعي لسنوات طويلة.
ونتيجــة لتلــك العوامــل لا يمكــن فصــل اســتمرار أزمة الخيام عــن القيود الإسرائيلية 
المفروضــة عــى إدخــال مســتلزمات الإيــواء وإعــادة الإعــار فقــد حــذر المجلــس 

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لم تعــد الخيمــة في قطــاع غــزة مجــرد وســيلة بدائيــة للإيــواء، ولم تعــد اســتجابة 
إنسانية طارئة لحركة نزوح قسرية، بل صارت شاهدا ماديا على واحدة من أقسى 
عمليــات الاقتــاع الســكاني في تاريــخ الفلســطينيين المعــاصر. وفي ضــوء ذلــك 
2023 بتدمــر  العــدوان الإسرائيــي في أكتوبــر  انــدلاع  لم يكتــفِ الاحتــال منــذ 
الأساســية  الــروط  تقويــض  إلى  سياســاته  مــدّ  بــل  الســكنية،  والأحيــاء  المنــازل 
للحيــاة الإنســانية، وحــوّل مئــات آلاف الفلســطينيين من أصحــاب البيوت والأعمال 
والممتلــكات إلى ســكان مخيــات تفتقــر إلى أدنى مقومــات البقــاء وهكــذا لم تعد 
المأســاة فقــدان المســكن فقــط بــل تجاوزتهــا إلى فقــدان الخصوصيــة والاســتقرار 

والأمان والقدرة على التخطيط للمستقبل.
ومن زاوية أخرى فإن الخيمة التي يفترض أن تكون تدبيرا مؤقتاً لمواجهة الكوارث 
صــارت عنوانــا لأزمــة إنســانية وسياســية مركبــة وتكشــف عــن حجــم التحــول الــذي 
الــذي كان يملــك منــزلًا ومصــدر رزق وشــبكة  الغــزي فالإنســان  أصــاب المجتمــع 
أمتــار  بضعــة  داخــل  تنظيــم حياتــه  إعــادة  إلى  أصبــح مضطــرا  اجتماعيــة مســتقرة 
مربعة من القماش المهترئ تتداخل فيها احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن 
والمرضى في مساحة لا تستوفي أبسط معايير السكن اللائق. وتشير المعطيات 
إلى أن أزمــة الخيــام لم تعــد قابلــة للاحتــواء عــر الاســتجابات الإغاثيــة التقليديــة، 
ففــي التاســع مــن أكتوبــر 2026 أعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن قرابــة مليــوني 
فلســطيني في غــزة يحتاجــون إلى مســاعدات الإيــواء في حــن لم تتجــاوز نســبة 
تغطيــة احتياجــات الشــتاء ســبعة عــر بالمائــة ونصــف الخيــام والمــآوي القائمــة 
صــار في حالــة ســيئة أو ســيئة للغايــة ويحتــاج إلى الاســتبدال ويعيــش نحــو مليــون 
وثمانمائــة ألــف إنســان داخــل مواقــع النــزوح معظمهــا معــرض لمخاطــر الفيضانات. 
ولعــل مــن المناســب أن نؤكــد أن هــذه مــؤشرات عــى أن المشــكلة لم تعــد نقصــا 

عابرا في المساعدات بل انهيارا شبه كامل لمنظومة السكن والحماية المدنية.
وفي هذا الســياق تبرز المفارقة الأقسى في أن الخيمة التي صممت للاســتخدام 
المؤقــت لمــدة تــراوح بــن ثلاثــة أشــهر إلى ســتة أشــهر صــارت مــأوى لأسر تدخــل 
عامها الرابع من المعاناة، فالشتاء في غزة لم يعد مجرد فصل مناخي تتراجع فيه 

التهديد باغتيال الحية.. بين التهديد والوعيد 2.2
الذي يقوم على التهدئة والانتقال السياسي، كما أنه يزيد من التوتر ويُضعف 
موقــف الوســطاء، ويــأتي وســط تقاريــر عــن انتهــاكات متبادلة واســتمرار ضربات 

إسرائيلية محدودة في غزة، مما يجعل الاتفاق هشًا أصلً بعد عام.
ضرب للوسطاء: حماس طالبت فورًا الوسطاء )مصر، وقطر، وتركيا، والولايات 
قــدرة  في  الأطــراف  ثقــة  يُضعــف  والتهديــد  حاســم،  موقــف  باتخــاذ  المتحــدة( 
الوســطاء عــى ضبــط الالتزامــات، خاصــة أن تركيــا )أحــد الوســطاء( كانــت هدفًــا 

مباشًرا في المنشور نفسه بسبب استقبالها الحية.
ترامــب  برئاســة  دوليــة  انتقاليــة  هيئــة  المجلــس  هــذا  الســام:  لمجلــس  ضرب 
بــإدارة غــزة مؤقتًــا، والإشراف عــى إعــادة  تقريبًــا، مُخوّلــة بقــرار مجلــس الأمــن 
الإعــار ونــزع الســاح، فيــا جــاء التهديــد باغتيــال قيــادي ســياسي يُعتــر طرفًــا 
في المفاوضــات، وهــو مــا يتعــارض مــع أجــواء بنــاء الثقــة التــي يُفــرض أن يعمــل 

فيها المجلس.
للســام«  ترامــب  مــن »خطــة  لــإدارة الأمريكيــة: الاتفــاق جــزء أســاسي  ضرب 
وخريطــة الطريــق الأمريكيــة. يــأتي التهديــد في وقــت لا تــزال فيــه الإدارة تحــاول 
دفع التنفيذ )رغم التعثر في نزع السلاح والانسحاب الكامل(، ويُظهر الاحتلال 

وكأنه يتصرف باستقلالية كاملة عن الضامن الأمريكي.
��الخلاصــة: التوقيــت ســيئ للغايــة مــن الناحيــة الدبلوماســية؛ فبــدلً مــن تعزيــز 
الالتــزام بالاتفــاق بعــد عــام، أعــاد كاتــس لغــة الاغتيــال والتصعيــد، مــا يُعتــر 

رعــت  التــي  الأمريكيــة  والإدارة  الســام  بالوســطاء ومجلــس  واضحًــا  اســتخفافًا 
الاتفــاق. هــذا يعكــس أولويــة إسرائيليــة أمنية/سياســية داخليــة عــى حســاب 
اســتقرار المســار الســياسي. تصريــح كاتــس يمثّــل دعــوة اغتيــال صريحــة مــن 
وزيــر حــرب، وليــس مجــرد دعايــة انتخابيــة عابــرة، لكنــه أيضًا أداة ضغط سياســية 
وإعلامية في ســياق الصراع المســتمر، بينما تعتمد جديته الأمنية على قرارات 
كيــان الاحتــال العملياتيــة، وليــس عــى التصريحــات الإعلاميــة، والتاريــخ يُظهر 
أن مثــل هــذه التهديــدات غالبًــا مــا تُترجــم إلى محــاولات فعليــة عندمــا تتوفــر 

الفرصة.
إن »مجلــس الســام« الــذي أنشــأه ترامــب هــو أمــرٌ عبثــي، يُســهّل عــى اليهــود 
الصهاينــة والإسرائيليــن ترســيخ إبادتهــم الجماعيــة وعدوانهــم المتواصــل عــى 

الفلسطينيين واحتلالهم الكامل لقطاع غزة.

الاحتــال يســعى لإثبــات قدراتــه عــى تنفيــذ عمليــات اغتيــال خــارج حــدوده 
)الدوحة، وطهران، وبيروت، وأنقرة، وغيرها(، وســبق أن اســتهدف الحية نفســه 
في محاولــة اغتيــال فاشــلة في الدوحــة )ســبتمبر 2025(، أســفرت عــن مقتــل 
ابنــه وآخريــن، في حــن نجــا هــو؛ لذلــك لا يمكــن اعتبار التهديــد »كلامًا فارغًا« 
مــن الناحيــة الأمنيــة. بينــا في الوقــت ذاتــه، وجــود الحيــة في قطــر أو تركيــا يرفع 
التكلفــة السياســية والدبلوماســية لأي عمليــة، خاصــة مــع وجــود اتفــاق وقــف 
إطــاق نــار ووســطاء دوليــن. في حــن دخــل اتفاق شرم الشــيخ )المرحلة الأولى 
مــن خطــة ترامــب للســام( حيــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر 2025، وصــدر التهديد 
في 11 أكتوبــر 2026، أي بعــد مــرور عــام كامــل تقريبًــا عــى الاتفــاق الــذي وُقّع 
النــار، وتبــادل  برعايــة )أمريكية-مصرية-قطرية-تركيــة(، وشــمل »وقــف إطــاق 
الأسرى، وانســحابًا جزئيًــا، ودخــولً للمســاعدات، مــع خطة أوســع لإعادة الإعمار 

ونزع السلاح وإدارة انتقالية«.
بعــد عــام مــن الاتفــاق: كان يُفــرض أن يكــون هــذا العــام مرحلــة تثبيــت التهدئــة 
والانتقــال إلى المراحــل التاليــة )إدارة انتقاليــة، ونزع ســاح، وإعادة إعمار(، بدلً 
الســياسي لحــاس  باغتيــال رئيــس المكتــب  العلنــي  التهديــد  مــن ذلــك، جــاء 
)خليل الحية( في وقت يُفترض فيه التركيز على التنفيذ لا التصعيد اللفظي.

��خرق صريح للاتفاق وضرب للوسطاء
التهديــد نفســه خــرق عســكري مبــاشر لوقــف إطــاق النــار، وينتهــك روح الاتفاق 

محمد مصطفى شاهين

هلال نصّار
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في غزة لم يعد التســعير يخضع لقانون العرض والطلب، 
بــل لقانــون النــدرة والاحتــكار. ســوق يضــم أكــر مــن 2.2 
مليــون نســمة تتحكــم بــه فعليــاً أقــل مــن 30 عائلــة تجاريــة 
تمتلــك حــق التنســيق لإدخــال البضائــع عــر معــر كــرم أبــو 

سالم.
قبــل الســابع مــن أكتوبــر، كان يدخــل غــزة يوميــاً مــا معدلــه 
500 شــاحنة، وكانــت كتلــة الرواتــب والأجــور التــي تــدور 
في السوق تتجاوز 1.2 مليار شيكل شهرياً، أي ما يعادل 
وزارة  تقديــرات  وبحســب  اليــوم،  دولار.  مليــون   350
الماليــة ومعهــد مــاس، انكمشــت هــذه الكتلــة إلى -400

450 مليــون شــيكل فقــط، أي مــا بــن 129 و145 مليــون 
دولار. هذا الانكماش بنسبة %60 هو جوهر الأزمة.

تكون هذه الكتلة الجديدة من ثلاثة مصادر فقط: حوالي 
الســلطة  رواتــب موظفــي  مــن  مليــون شــيكل   250-300
%60 مــن رواتبهــم، و120-80 مليــون  الذيــن يتقاضــون 
الحكوميــة  وغــر  الدوليــة  المنظــات  رواتــب  مــن  شــيكل 
النقديــة  مــن المســاعدات  والبقيــة  بالــدولار،  تدفــع  التــي 
المبــاشرة. أمــا القطــاع الخاص التقليدي الذي كانت كتلة 
أجــوره 400 مليــون شــيكل، فقــد انهــار إلى أقــل مــن 50 

مليون شيكل.
هنا تبدأ معادلة التاجر. سعر كيلو السكر مثلًا لا يحسب 
كـ )ســعر الشراء + هامش ربح %10(، بل كـ )ســعر الشراء 

+ تكلفة مخاطرة + تكلفة احتكار(.
تكلفــة المخاطــرة حقيقيــة: الشــاحنة التــي كانــت تكلــف 3 
آلاف شــيكل نقــاً، أصبحــت تكلــف 20-15 ألــف شــيكل 
بســبب التأمــن والمخاطــر والانتظــار لأكــر مــن 20 يومــاً، 
لعــدم   40% إلى  تصــل  الغذائيــة  للمــواد  التلــف  ونســبة 

وجود تبريد.
لكــن تكلفــة الاحتــكار هــي الأخطــر. عندمــا يغلــق المعــر 
في  أن  يعلــم  هــو  يربــح.  بــل  التاجــر،  يخــر  لا  لأســبوع، 
عــى  تنفــق  أن  400 مليــون شــيكل كاش يجــب  الســوق 
الأكل هذا الشهر. فإذا خزن بضاعته ليومين، فإن منحنى 
الطلــب غــر المــرن ســيجبر المواطــن على دفع 80 شــيكلًا 

لكيلو السكر بدلًا من 8 شواقل.
 )Oligopoly( هذا ليس قراراً عشوائياً، بل هو احتكار قلة
بامتياز. التجار لا يحتاجون إلى الاجتماع في غرفة واحدة. 
للجميــع:  متاحــة  والمعلومــة  ومعــزول،  صغــر  الســوق 
الجميــع يعلــم متــى تنــزل الرواتــب، وكــم عــدد الشــاحنات 
المســموح بهــا. فعندمــا يقــرر تاجــران كبــران تأخــر إخراج 

بضاعتهما من المخازن، يرتفع السعر تلقائياً.
النتيجــة أن التضخــم في غــزة ليــس تضخــاً نقديــاً ســببه 
كثرة النقود، بل تضخم ندرة سببه قلة المعروض واحتكار 
المتــاح. الحــل لا يكــون بمناشــدة ضمــر التاجــر، بــل بكسر 
والســاح  مســتدام،  بشــكل  المعابــر  فتــح  عــر  الاحتــكار 
نظــام  وإعــادة  الأقــل،  عــى  يوميــاً  شــاحنة   300 بدخــول 

المنافسة، لأن السوق المغلق لا ينتج إلا تجار أزمات.

اقتصاد الندرة.. كيف 
يتحكم 30 تاجراً بمصير 
2.2 مليون مستهلك 

غزة/ رامي رمانة:
ترتفع تحذيرات في قطاع غزة من تفاقم 
انهيار الأمن الغذائي مع اســتمرار تحكم 
تدفــق  واضطــراب  بالمعابــر  الاحتــال 
السلع، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة 

الشرائية للغزيين.
الأزمــة لم  أن  ومراقبــون  مواطنــون  وأكــد 
تعد تقتصر على نقص المواد الغذائية، 
بل بعجز قطاعات واسعة من المواطنين 
عــن توفــر احتياجاتهــا الأساســية نتيجــة 
رقعــة  واتســاع  الدخــل  مصــادر  فقــدان 
رب  وهــو  عاشــور،  ســعيد  وقــال  الفقــر. 
الظــروف  إن  فــردًا،   13 مــن  أسرة مكوّنــة 
صعبــة  بأسرتــه  تحيــط  التــي  المعيشــية 
الدخــل  مصــادر  انعــدام  مــع  للغايــة، 
وعجزه عن تأمين الاحتياجات الأساسية 

لأفراد أسرته.
حديثــه  في  عاشــور،  وأوضــح 
لـ»فلســطين«، أن أسرتــه كانــت تعتمــد 
ع في مراكــز  عــى المســاعدات التــي تُــوزَّ
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابعــة  الإيــواء 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، إلا أنه 
لم يتلــقَّ أي مســاعدة منــذ مــدة طويلــة، 
حصــل  مســاعدة  آخــر  أن  إلى  مشــرًا 

عليها كانت قبل نحو ستة أشهر.
فيهــا  تتوافــر  قــد  الأســواق  أن  وأضــاف 
بعــض الســلع والمنتجات، لكــن وجودها 
لا يعنــي قــدرة المواطنــن عــى شرائهــا، 
وتراجــع  النقديــة  الســيولة  انعــدام  مــع 
القــدرة الشرائيــة، مؤكــدًا أن عــدم توفــر 
المال يحول دون تلبية احتياجات أسرته 

اليومية.
تتفاقــم  الأزمــة  أن  إلى  عاشــور  ولفــت 
التجاريــة  المحــال  بعــض  رفــض  بســبب 
القديمــة،  النقديــة  بالعمــات  التعامــل 
وحتــى بعــض الأوراق النقديــة الجديدة، 
إجــراء  صعوبــة  مــن  يزيــد  الــذي  الأمــر 
يُفضّــل  حــن  في  اليوميــة،  المعامــات 
التطبيقــات  عــر  الدفــع  التجــار  بعــض 
أمــام  عقبــات  يضيــف  مــا  المصرفيــة، 
أو  كافيــة  أرصــدة  تملــك  لا  التــي  الأسر 
الدفــع  وســائل  اســتخدام  عــى  القــدرة 

الإلكتروني.
وانقطــاع  الدخــل  غيــاب  أن  وأكــد 
عــى  الحصــول  وصعوبــة  المســاعدات 
الاحتياجــات  تأمــن  جعلــت  الســيولة 
الأساســية لأسرتــه المكوّنــة مــن 13 فــردًا 
الظــروف  في  الصعوبــة،  بالغــة  مهمــة 
التــي  القاســية  والمعيشــية  الإنســانية 

يعيشها سكان قطاع غزة.
وفي الســياق ذاته، ناشــدت "أم حسن"، 
وهــي أرملــة تعيــل ثلاث بنــات، المجتمع 
عــن  والخــروج  العاجــل  التحــرك  الــدولي 
تعانيــه  مــا  إزاء  والحيــاد  الصمــت  حالــة 
الأسر في قطاع غزة من ظروف معيشــية 
وإنســانية قاســية، داعية إلى النظر بعين 
وتوفــر  المواطنــن  معانــاة  إلى  الرحمــة 

مقومات الحياة الأساسية لهم.
حديثهــا  في  حســن،  أم  وأكــدت 

المعيشــية  الأوضــاع  أن  لـ»فلســطين«، 
ملموسًــا  تحســنًا  تشــهد  لم  القطــاع  في 
بــدء وقــف إطــاق  رغــم مــرور عــام عــى 
النــاس  معانــاة  أن  إلى  مشــرة  النــار، 
تأمــن  صعوبــة  مــع  مســتمرة،  تــزال  لا 
الأعبــاء  وتفاقــم  الأساســية  الاحتياجــات 
اليومية على الأسر، ولا سيما تلك التي 
تعيلهــا النســاء وتفتقــر إلى مصادر دخل 

ثابتة.
يجعــل  الظــروف  اســتمرار  أن  وأضافــت 
الحديث عن تحســن الأوضاع بعيدًا عن 
سياســات  أن  معتــرة  المواطنــن،  واقــع 
عــى  المفروضــة  وقيــوده  الاحتــال 
إلى  الأساســية،  الاحتياجــات  دخــول 
لتبريــر  تُســتخدم  التــي  الذرائــع  جانــب 
هذه القيود، تســهم في اســتمرار معاناة 

الناس وتفاقم أزمة الغذاء.
وشــددت أم حســن عــى ضرورة تحــرك 
المجتمــع الــدولي بصــورة جديــة لضــان 
وصــول المســاعدات الإنســانية، وتوفــر 
الغذاء والاحتياجات الأساسية، والعمل 
تواجــه  التــي  الأسر  معانــاة  إنهــاء  عــى 
ظروفًــا بالغــة الصعوبــة في ظــل اســتمرار 

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
أزمة مركبة 

محمــود  الاقتصــادي  الخبــر  وقــال 
يواجــه  الغــزي  الاقتصــاد  إن  القشــاش 
هشاشــة  فيهــا  تتداخــل  مركبــة  أزمــة 
المتزايــد  والاعتــاد  المحــي،  الإنتــاج 
على الواردات والمســاعدات الإنســانية، 
والإنتاجــي،  التجــاري  النشــاط  وتراجــع 
اســتمرار  أن  لـ"فلســطين"  موضحًــا 
الحرمــان  دائــرة  بتوســيع  يهــدد  العوامــل 
التــي  الأسر  بــن  خصوصًــا  الغــذائي، 
فقــدت أعمالهــا ولم تعــد تمتلــك القدرة 

على شراء احتياجاتها اليومية.
دخــول  انتظــام  أن  القشــاش  وأضــاف 
عــر  والإنســانية  التجاريــة  الشــاحنات 
في  أساســيًا  عنــرًا  يمثــل  المعابــر 
أي  أن  إلى  مشــرًا  الأســواق،  اســتقرار 
أن  يمكــن  الســلع  تدفــق  في  تراجــع 
وارتفــاع  المعــروض،  تقلــص  إلى  يــؤدي 

تكاليــف التوريــد، وزيــادة الضغوط على 
الأســعار، في ظــل محدوديــة المخزونات 
عــى  المحليــة  الســوق  قــدرة  وضعــف 

تعويض النقص.
بــن  التمييــز  ضرورة  القشــاش  وأكــد 
بدخولهــا  المــرح  الشــاحنات  أعــداد 
وكذلــك  فعليًــا،  دخلــت  التــي  وتلــك 
وشــاحنات  التجاريــة  الشــاحنات  بــن 
المســاعدات والوقــود، معتــرًا أن توفــر 
حركــة  بشــأن  وشــفافة  دقيقــة  بيانــات 
المعابــر وحجــم الإمــدادات يمثــل شرطًــا 
الاقتصــادي  الوضــع  لتقييــم  أساســيًا 

والغذائي بصورة موضوعية.
وفيــا يتعلــق بالأســعار، أشــار القشــاش 
الســلع  ارتفــاع تكاليــف  إلى أن اســتمرار 
الأساســية، بالتزامــن مــع تراجع الدخول، 
يفاقــم الضغــوط المعيشــية عــى الأسر 
البيانــات  أن  إلى  ولفــت  القطــاع.  في 
الــواردة في تقاريــر أمميــة خــال أكتوبــر 
تشــر إلى بقــاء الأســعار عنــد مســتويات 
مــع  الحــرب،  قبــل  بمــا  مقارنــة  مرتفعــة 
وفــق   204% بنحــو  تضخــم  تســجيل 
المــؤشر المشــار إليــه في تلــك التقاريــر، 
إلى جانــب ارتفــاع متوســط ســعر كيــس 
نحــو  إلى  كيلوغرامًــا   25 بــوزن  الطحــن 
63 شــيكلً، ووصولــه في بعــض الحالات 

إلى 75 شيكلً.
في  تكمــن  لا  الأزمــة  أن خطــورة  وأوضــح 
اتســاع  في  بــل  وحــده،  الأســعار  ارتفــاع 
والقــدرة  المعيشــة  تكلفــة  بــن  الفجــوة 
الشرائية، إذ إن توفر السلع في الأسواق 
المواطنــن  قــدرة  بالــرورة  يعنــي  لا 
في  خصوصًــا  عليهــا،  الحصــول  عــى 
الوظائــف، وتعطــل مصــادر  ظــل فقــدان 
عــى  المتزايــد  والاعتــاد  الدخــل، 

المساعدات الإنسانية.
وشــدد القشــاش عــى أن تراجــع الإنتــاج 
القطاعــات  في  ســيما  ولا  المحــي، 
يزيــد  والتجاريــة،  والصناعيــة  الزراعيــة 
ويحــد  الغــزي،  الاقتصــاد  هشاشــة  مــن 
مــن فــرص العمــل، ويرفــع الاعتــاد عــى 

الواردات. 

لحقــت  التــي  الأضرار  أن  إلى  وأشــار 
بالقطــاع الزراعــي، بمــا فيهــا تراجــع إنتــاج 
والمعــاصر،  الأشــجار  وتــرر  الزيتــون 
تنعكــس ســلبًا عــى المعــروض المحــي 
والأنشــطة  والعــال  المزارعــن  ودخــول 

الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
يواجــه  غــزة  في  الاقتصــاد  أن  وبــنّ 
فتراجــع  التدهــور؛  مــن  متداخلــة  حلقــة 
الإنتــاج يزيــد الاعتــاد عــى الاســتيراد، 
عــى  يضغــط  الإمــدادات  واضطــراب 
انعــدام  مــع  الأســعار  وارتفــاع  الأســعار، 
الفعــي،  الاســتهلاك  يقلــص  الدخــل 
فيما يؤدي انكماش النشاط الاقتصادي 
إلى مزيــد مــن فقــدان الوظائــف وتراجــع 

الدخول.
ولفــت القشــاش إلى أهميــة التحذيــرات 
المتعلقة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، 
يجــب  المخاطــر  تقييــم  أن  إلى  مشــرًا 
الميدانيــة  المــؤشرات  إلى  يســتند  أن 
المعتمــدة، مــع التمييــز بــن التحذير من 
عــن  الرســمي  والإعــان  المجاعــة  خطــر 
معايــر  توافــر  يتطلــب  الــذي  وقوعهــا، 
محــددة تتعلق بالحرمان الغذائي وســوء 

التغذية والوفيات.
مقاربــة  تبنــي  إلى  القشــاش  ودعــا 
اقتصاديــة وإنســانية متكاملــة لا تقتــر 
الغذائيــة،  المســاعدات  توزيــع  عــى 
المنتظــم  التدفــق  ضــان  تشــمل  بــل 
وتوســيع  والإنســانية،  التجاريــة  للســلع 
المساعدات الغذائية والنقدية، وتعزيز 
احتياجاتهــا  شراء  عــى  الأسر  قــدرة 
تشــغيل  إعــادة  جانــب  إلى  الأساســية، 
المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية 

التي يمكن استعادة نشاطها.
بيانــات  نــر  بمواصلــة  طالــب  كــا 
دورية وشــفافة بشــأن حركة الشــاحنات، 
الأساســية،  الســلع  ومخزونــات 
العمــل،  وفــرص  الأســعار،  ومســتويات 
إلى  الواصلــة  المســاعدات  وحجــم 
قيــاس  عــى  يســاعد  بمــا  القطــاع، 
وفــق  التدخــات  وتوجيــه  الأزمــة  حجــم 

احتياجات السكان الفعلية.

قيود المعابر تفاقم هشاشة الأمن الغذائي

غزة ولقمة العيش.. ارتفاع الأسعار وغياب 
الدخل يضعان الأسر أمام خيارات قاسية
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فقد لاعب كرة القدم يوســف داوود زوجته وأبناءه ووالده وشــقيقته في قصف دمّر منزل عائلته بمخيم جباليا، ليواجه رحلة 
نزوح قاسية وحياة مثقلة بالفقد. ورغم المأساة، لم يفقد شغفه بكرة القدم، وعاد إلى الملاعب الشعبية متمسكًا بالأمل.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
شــال  في  للســقوط  آيــل  ســقف  تحــت 
قطــاع غــزة، يعيــش لاعب كرة القدم يوســف 
بعــد  الجديــد،  مكانــه  في  نازحــا  داوود، 
والــده  جانــب  إلى  كاملــة،  أسرتــه  فقــد  أن 
وشــقيقته، إثــر تدمــر منزلهم فوق رؤوســهم 
قــوات  اجتيــاح  أثنــاء   ،2024 ديســمبر  في 
الاحتــال الإسرائيــي لمخيــم جباليــا شــال 

قطاع غزة.
نــزح داوود مجــرًا بعــد أن ضاقــت بــه الســبل 
في مدينة غزة، حيث صمد خلال الاجتياح 
لعــدة  واعتُقــل  الشــال،  لمحافظــة  الأول 
ســاعات قبــل أن تُفــرج عنــه قــوات الاحتــال 
الإسرائيــي، لكــن في أغســطس 2025، لم 
تحــت  المغــادرة  ســوى  خيــارًا  يملــك  يكــن 

القصف ومن بين الدخان المتصاعد.
عامًــا   34 العمــر  مــن  البالــغ  داوود،  كان 
وأبــرز  اللاعبــن  أمهــر  أحــد  الحــرب،  قبــل 
المهاجمــن في قطــاع غــزة، إذ لعــب لعــدة 
واتحــاد  جباليــا،  شــباب  أبرزهــا:  أنديــة 
وخدمــات  وأهــي  والصداقــة،  الشــجاعية، 
النصــرات، وأســهم مــع الأخــر في الصعــود 
إلى دوري الدرجــة الممتــازة، وحصــل عــى 
وكان  الأولى،  الدرجــة  دوري  هــداف  لقــب 
الحــرب  لكــن  إنجازاتــه،  لمراكمــة  يطمــح 

أوقفت كل شيء.
يقــول داوود لصحيفــة "فلســطين": "تلقيت 
وتذوقــت  الحــرب،  خــال  صدمــات  عــدة 
وأبنــائي  زوجتــي  بإصابــة  بدايــة  الويــات، 
في  جباليــا  لمخيــم  الأول  الاجتيــاح  خــال 

زوجتــي  أُصيبــت  حيــث   ،2023 نوفمــر 
في  عمليــات  لعــدة  وخضعــت  قدمهــا  في 
نزحنــا  وبعدهــا  عــدوان،  كــال  مستشــفى 
في  محاصرتنــا  وتمــت  غــزة،  مدينــة  إلى 
مدرســة صــاح الديــن بشــارع الجلاء، وجرى 
النســاء  ســبيل  وإخــاء  الشــباب  اعتقــال 
والأطفال، قبل أن يُفرج عنا، ويتركونا نغادر 
معنــى  بــكل  إذلال  بــا ملابــس، في مشــهد 

الكلمة".
وأضــاف: "عدنــا إلى مــا تبقى من منزلنا بعد 
فيــه  وعشــنا  غــزة،  لشــال  الأول  الاجتيــاح 
عدة أشهر، قبل أن يعود الاحتلال ويحاصر 
المخيــم مــن جديد نهاية عام 2024، حيث 
وُضــع روبــوت متفجــر تحــت المنــزل، ودُمّــر 
البيت فوق رؤوســنا، واستشــهدت على إثر 
ذلــك زوجتــي وأبنــائي أحمــد وحبيبــة وجنــة، 
وكذلــك والدي وشــقيقتي، بينــا أُصبتُ أنا 

وتم انتشالي من تحت الأنقاض".
وتابــع داوود حديثــه قائــاً: "بعــد أن فقــدت 
أسرتي ومنــزلي، بــدأت رحلــة التشريــد مــن 
مــكان إلى آخــر لعــدم توفــر مــأوى، وعشــت 
فــرة طويلــة في حالــة مــن عــدم الاســتقرار، 
يتواصــل معــي  بــه، لم  مــررت  مــا  ورغــم كل 
أحــد مــن اتحــاد كــرة القــدم أو المؤسســات 
عنــي  الســؤال  يتــم  ولم  الدوليــة،  الرياضيــة 
رغــم  تقديــر،  أقــل  عــى  معنويًــا  دعمــي  أو 
في  ومعــروف  لاعــب  بطاقــة  أمتلــك  أننــي 

الملاعب".
الأمــور  مــن أصعــب  النــزوح  أن  وأكــد داوود 
التــي واجههــا خــال الحــرب، ولم يكــن خيــارًا 

لــه، لكنــه اضطــر إليــه مجــرًا  ســهلً بالنســبة 
بعــد اشــتداد قصــف الاحتــال لمدينــة غــزة 
أن  إلى  للســكن، مشــرًا  مــكان  توفــر  وعــدم 
تتوفــر  لا  الأساســية  الإنســان  احتياجــات 
في أماكــن النــزوح، مثــل عــدم نظافــة الميــاه 
وضيــق المــكان، إضافــة إلى عــدم تحمــل حــر 

الصيف وبرد الشتاء.
"عشــنا  يتــألم:  وهــو  حديثــه  داوود  وأكمــل 
في  أظــن  وكنــت  الحــرب،  خــال  الأهــوال 
كل لحظــة أن نهايتنــا قريبــة، وكلــا راجعــت 
ذكريــاتي لم أتخيــل أننــي مــا زلــت عــى قيــد 
الحيــاة أو حــرًا طليقًــا، لكــن إرادة اللــه فــوق 

كل شيء".
مــا  داوود،  اللاعــب  لــه  تعــرض  مــا  ورغــم 
إلى  ويقــوده  صوابــه  إنســان  أي  يفقــد  قــد 
الإحبــاط بعــد خســارة كل شيء في حياتــه، 
فإنــه لم يفقــد شــغفه بكــرة القــدم، ولا تــزال 
لديــه العزيمــة والإصرار عــى مواصلة الحياة 
ظهــر  بــل  اللعبــة،  ممارســة  إلى  والعــودة 
مؤخرًا في عدة بطولات للســاحات الشــعبية 
والأنديــة، وحصــل عــى لقــب أفضــل لاعــب 
وهــداف، كــا ويشــارك حاليــا ضمــن بطولــة 
الألف شهيد مع فريقه نادي غزة الرياضي.

المئــات مــن الرياضيــن في غــزة فقــدوا أحــد 
اليــوم في  ويعيشــون  منازلهــم،  أو  أقربائهــم 
الخيام، ومنهم من أجُبر على ترك معشوقته 
صعــب  معيــي  واقــع  تحــت  القــدم  كــرة 
لم  عزيمتهــم  لكــن  الملامــح،  غــرت  وحــرب 
تلن، ولا يزال الإصرار على مواصلة المســر 

حاضًرا لديهم.

برز يوسف داوود مهاجمًا في أندية 
قطاع غزة.

لعب لشباب جباليا واتحاد الشجاعية 
والصداقة وأهلي وخدمات النصيرات.

أسهم في صعود خدمات النصيرات 
إلى الدرجة الممتازة.

حوصر مع عائلته في مدرسة صلاح 
الدين واعتُقل لساعات.

عاد إلى منزله المتضرر بعد الاجتياح 
الأول وعاش فيه عدة أشهر.

دُمّر منزله في ديسمبر 2024، وانتُشل 
من تحت الأنقاض مصابًا.

استشهدت زوجته وأبناؤه أحمد 
وحبيبة وجنة ووالده وشقيقته.

بدأ رحلة النزوح والتشرد بعد فقد 
أسرته ومنزله.

أكد غياب التواصل معه من اتحاد كرة 
القدم والمؤسسات الرياضية الدولية.

اضطر إلى النزوح من مدينة غزة في 
أغسطس 2025 تحت القصف.

عانى ظروف النزوح القاسية وغياب 
المياه النظيفة والمأوى المناسب.

عاد إلى بطولات الساحات الشعبية 
رغم المأساة التي عاشها.

حصد لقبي أفضل لاعب وهداف في 
عدد من البطولات.

يشارك مع نادي غزة الرياضي في 
بطولة الألف شهيد.

يوســـــــف داوود.. 
نجا من الاعتقال والموت وفقد أسرته
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غزة/ فلسطين:
العــام  الأمــن  مســاعد  الحصــن،  أبــو  ســامي  أعلــن 
للاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، وصــول منحــة كأس 
الألف شهيد لأندية قطاع غزة، بقيمة 2500 دولار لكل 
نــاد، إلى جانــب مســتحقات البطولــة التنشــيطية لأنديــة 
الدرجتــن الممتــازة والأولى، والتــي أقيمــت في فبرايــر 
الأنديــة  مواصــات  بــدل  تكاليــف  وتشــمل  المــاضي، 

المشاركة ومستحقات الحكام والمراقبين.
والمســتحقات  المنحــة  صرف  أن  الحصــن  أبــو  وأكــد 
بايعــاز مــن رئيــس الاتحــاد الفريــق جبريــل الرجــوب، في 
إطــار جهــود الاتحــاد لتقديــم الدعــم الــازم للأنديــة في 
قطــاع غــزة، ومســاندتها في ظــل الظــروف الصعبــة التــي 

تعيشها المنظومة الرياضية.

زيوريخ/ وكالات:
قــال الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم )فيفــا(، في بيان أمس 
إســبانيا  عــى  دولار  ألــف   20 قدرهــا  غرامــة  فــرض  إنــه 
الوديــة  مباراتهــا  في  جزئيــا  ملعبهــا  بإغــاق  وأمرهــا 
المقبلــة، بعــد أن ردد بعــض مشــجعيها هتافات معادية 
للإسلام مرتين خلال مباراة ضد مصر في مارس/آذار.

وتتعلق العقوبات بحوادث وقعت في ملعب )آر سي 
دي إي( بالقــرب مــن برشــلونة، وهــو الملعــب الرئيــي 
الأولى  الدرجــة  دوري  في  المنافــس  إســبانيول  لنــادي 
الإســباني، بعدمــا ردد بعــض مشــجعي إســبانيا هتــاف 
"مــن لا يقفــز فهــو مســلم" في لقــاء تحضــري لنهائيــات 

كأس العالم انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
المذيــع  أصــدر  الثانيــة،  للمــرة  الهتــاف  تكــرار  وبعــد 
النتائــج  لوحــة  وعرضــت  تحذيــرا  للملعــب  الداخــي 

رسالة تندد بالسلوك التمييزي.
وأدان جنــاح إســبانيا لامــن جــال، وهــو مســلم، هــذه 
الهتافــات في ذلــك الوقــت، وقــال إنهــا غــر محترمــة ولا 
يمكــن تحملهــا، ووصــف المســؤولين عنهــا بأنهــم "جهلة 

غزة/ فلسطين
خطــف المهاجــم الفلســطيني أســد الحمــاوي الأضــواء 
في ظهــوره الأوروبي مــع فريقــه يونيفيرســيتاتيا كرايوفــا 
الروماني، بعدما سجل هدفا مميزا في شباك خيتافي 
الإسباني، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، 
الــدوري  مرحلــة  مــن  الأولى  الجولــة  منافســات  ضمــن 
في دوري المؤتمــر الأوروبي، ليعيــد اســمه إلى واجهــة 

الاهتمام.
وقدم الحملاوي لمحة فنية لافتة عندما افتتح التسجيل 
مــن  دفاعيــا  خطــأ  مســتغلا   ،59 الدقيقــة  في  لفريقــه 
لاعبــي خيتــافي، قبــل أن يطلــق تســديدة أرضيــة بقدمــه 
اليسرى من خارج منطقة الجزاء، اســتقرت في الشــباك 

وعجز الحارس دافيد سوريا عن إيقافها.
فريقــه  منــح  في  الفلســطيني  المهاجــم  نجــاح  ورغــم 
الأفضليــة، لم يتمكــن كرايوفــا مــن الحفــاظ عــى تقدمــه 
جوديــل  نيمانيــا  أدرك  بعدمــا  النهايــة،  صافــرة  حتــى 
لتنتهــي   ،81 الدقيقــة  في  الإســباني  للفريــق  التعــادل 

المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.
لم يكــن هــدف الحمــاوي مجــرد لقطــة فنيــة مميــزة في 
الضــوء  تســليط  أعــاد  بــل  الأوروبي،  المشــوار  مســتهل 
عــى المهاجــم الفلســطيني الــذي ارتبــط اســمه بالنــادي 
الأهلي خلال فترتي الانتقالات الصيفية لعامي 2025 
و2026، في ظــل بحــث الفريــق المــري عــن تدعيــم 

خياراته الهجومية.
اللاعــب  قــد دخــل في مفاوضــات لضــم  وكان الأهــي 
فروتســواف  شلاســك  قميــص  يرتــدي  كان  عندمــا 
لم  الصفقــة  أن  إلا   ،2025 صيــف  في  البولنــدي 
تكتمــل، لينتقــل الحملاوي إلى يونيفيرســيتاتيا كرايوفا 

الدوحة/ وكالات:
أعلــن نــادي الوعــب القطــري الناشــط في دوري الدرجــة 
الثانيــة عــن تعاقــده رســمياً مــع مدافــع منتخبنــا الوطنــي 
الفلســطيني يــاسر حمــد في صفقــة انتقــال حــر، وذلــك 
لتعزيز الخط الخلفي للفريق خلال منافســات الموســم 
للاســتفادة  النــادي  يطمــح  حيــث  الحــالي،  الكــروي 
مــن خــرة حمــد لتحســن موقعــه في جــدول الترتيــب 

والمنافسة بقوة في بطولة الدوري.

ووجــه أبــو الحصــن شــكره للفريــق الرجــوب عــى دعمــه 
لــأسرة الرياضيــة، وحرصــه عــى رعايــة البطــولات التــي 
إحيــاء  وإعــادة  التعــافي  الاتحــاد، ضمــن خطــة  ينظمهــا 

النشاط الرياضي في قطاع غزة.
وأشــار إلى أن اتحــاد الكــرة يبــذل جهــودا كبــرة لتوفــر 
الإمكانات اللازمة والوقوف إلى جانب الأندية، في ظل 
التحديــات الكبــرة التي تواجه كرة القدم الفلســطينية، 
لا ســيما بعــد الدمــار الواســع الــذي لحق بالبنيــة التحتية 

والمنشآت الرياضية في قطاع غزة.
وأشــاد أبو الحصين بجهود اللجان العاملة في الاتحاد، 
مثمنــا دورهــا في تنظيــم البطولات والأنشــطة الرياضية، 
الظــروف  رغــم  المســابقات  اســتمرار  في  والمســاهمة 

الاستثنائية التي تمر بها الرياضة الفلسطينية.

وعنصريون".
وفتحــت الشرطــة الإســبانية تحقيقــا في اليــوم التــالي، 
في حين بدأ الفيفا لاحقا إجراءات تأديبية ضد الاتحاد 

الإسباني للعبة.
ليســت  مســلم  "كلمــة  بــأن  الإســباني  الاتحــاد  وجــادل 
ســلوك  أن  مضيفــا  أحــد"،  قــدر  مــن  تحــط  ولا  مهينــة 
المشجعين يجب تقييمه بموجب المادة 17 من لوائح 
الفيفا، التي تغطي الرسائل السياسية أو الأيديولوجية 
أو الدينية أو المســيئة، بدلا من المادة 15 التي تتناول 

التمييز والإساءات العنصرية.
لكــن اللجنــة التأديبيــة في الفيفــا رفضــت هــذه الحجــة، 
15 لا تشــرط الاســتخدام الصريــح  وقالــت إن المــادة 
لعبــارة مســيئة، وأن أي مصطلــح يمكــن أن يكون تمييزيا 
عنــد اســتخدامه في ســياق "إهانــة أو ســخرية أو علامــة 

على الدونية".
وفرض الفيفا غرامة على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، 
15 بالمئــة مــن المقاعــد  وأمــره بإغــاق مــا لا يقــل عــن 

المتاحة في المباراة الودية المقبلة للفريق الوطني.

وقــدم  الاحترافيــة  مســرته  واصــل  حيــث  الرومــاني، 
مستويات تهديفية لافتة.

وعاد اسم اللاعب إلى حسابات الاهتمام الإعلامي في 
صيــف 2026، مــع تــداول تقاريــر عــن رغبــة الأهــي في 
دراســة إمكانيــة التعاقــد معــه، مســتفيدا مــن تطــوره مــع 
الفريــق الرومــاني والأرقــام التــي حققهــا خــال الموســم 
السابق، غير أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي، 

وفقا للتقارير المتداولة آنذاك.
مــع  لافتــة  مســتويات  الفلســطيني  المهاجــم  وقــدم 
 48 في  شــارك  إذ  المــاضي،  الموســم  خــال  كرايوفــا 
مبــاراة بمختلــف المســابقات، ســجل خلالهــا 16 هدفا، 
وقــدم 4 تمريــرات حاســمة، بحســب الأرقــام الواردة في 

التقارير المتعلقة بمسيرته مع النادي.
ضمــن  مكانتــه  تعزيــز  في  الحصيلــة  هــذه  وأســهمت 
خيــارات الفريــق الهجوميــة، كــا منحتــه فرصــة الظهــور 
مهمــة  محطــة  تمثــل  التــي  الأوروبيــة،  المنافســات  في 

لاختبار قدراته أمام مدارس كروية مختلفة.
ويتميــز الحمــاوي بقدرتــه عــى التحــرك داخــل منطقــة 
امتلاكــه  جانــب  إلى  المســاحات،  واســتغلال  الجــزاء 
تســديدات قويــة، وهــي خصائــص ظهــرت بوضــوح في 
هدفــه أمــام خيتــافي، بعدمــا اختــار التســديد مــن خارج 
المنطقة بدلا من الاحتفاظ بالكرة أو البحث عن تمريرة 

إضافية.
تحديــا  جيــدة  بمســتويات  ظهــوره  اســتمرار  ويمثــل 
مهــا للمهاجــم الفلســطيني، خصوصــا في ظــل حاجــة 
التهديفيــة  معدلاتهــم  عــى  الحفــاظ  إلى  المهاجمــن 
يعــزز  بمــا  الكــرى،  المباريــات  في  الإضافــة  وتقديــم 

فرصهم في جذب اهتمام أندية جديدة.

إضافــة  حمــد  يــاسر  الدفاعيــة  الصخــرة  انضــام  ويعــد 
نوعيــة قويــة لنــادي الوعــب، نظــراً للمســرة الاحترافيــة 
يمتلــك  والــذي  عامــاً،  الـــ28  صاحــب  للاعــب  الغنيــة 
تجــارب  القطريــة والعربيــة عقــب  بالكــرة  درايــة واســعة 
والخــور  والغرافــة  الريــان  أنديــة  رفقــة  مميــزة  ســابقة 
المــري  الزمالــك  مــع  محطاتــه  جانــب  إلى  قطــر،  في 
الــدولي  حضــوره  إلى  بالإضافــة  الكويتــي،  والقادســية 

البارز مع الفدائي.

أسد الحملاوي يتألق أمام خيتافي أندية غزة تستلم منحة اتحاد كرة القدم
ويعود إلى دائرة اهتمام الأهلي

الوعب 
القطري 

يضم مدافع 
"الفدائي" 
ياسر حمد

"فيفا" يعاقب إسبانيا بسبب الهتافات 
المعادية للإسلام بمباراة مصر
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د. إياد إبراهيم القرا

في الذكرى الثانية لاستشهاد يحيى السنوار رئيس حركة 
حــاس مشــتبكًا مــع قــوات الاحتــال في رفــح، الــذي لا 
يمكــن قــراءة تجربتــه بمعــزل عــن التحــولات الإســراتيجية 
العميقــة التــي أحدثهــا طوفــان الأقــى، والتــي تجــاوزت 
الفلســطيني  المشــهد  إلى  العســكرية  المواجهــة  حــدود 

والإقليمي والدولي. 
تــزال  أكتوبــر، لا  مــن  الســابع  عــى  ثــاث ســنوات  فبعــد 
تداعياتــه مفتوحــة، ولم تتبلــور نتائجــه النهائيــة، بالرغــم 
مــن الحــرب المدمــرة التــي شــنها الاحتــال عــى غــزة، وما 

خلّفته من خسائر إنسانية هائلة.
ارتبط اسم السنوار بعملية أحدثت صدمة غير مسبوقة 
في المنظومــة الأمنيــة والعســكرية الإسرائيليــة، وكشــفت 
إخفاقــات اســتخبارية كبــرة، وهزتّ صــورة الردع والتفوق 

العسكري التي عمل الاحتلال على ترسيخها لعقود. 
بــل امتــدت إلى  ولم تتوقــف التداعيــات عنــد الميــدان، 
العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة وحســابات القــوى الإقليميــة 

ومستقبل المنطقة.
وجــاء طوفــان الأقــى في مرحلــة كانــت فيهــا المنطقــة 
تتجــه نحــو توســيع اتفاقيــات أبراهــام، وتكريــس التطبيــع 
بمعزل عن الحقوق الفلســطينية. لكن الحرب وما رافقها 
مــن قتــل ودمــار أعــادا القضيــة الفلســطينية إلى صــدارة 
وقانونيــة  سياســية  مواجهــة  وفتحــا  الــدولي،  الاهتــام 
وأخلاقية واســعة بشــأن سياســات الاحتلال، وأســهما في 
والمواقــف  العالمــي  العــام  الــرأي  في  التحــولات  تعميــق 

الدولية تجاه إسرائيل.
أمــا التحــول اللافــت، فيتمثــل في اســتمرار حركــة حــاس 
بعد استشهاد السنوار وعدد من أبرز قادتها السياسيين 

والعسكريين. 
فعلى الرغم من الضربات القاسية والظروف الاستثنائية 
الســياسي  حضورهــا  عــى  الحركــة  حافظــت  غــزة،  في 
العســكري  وجودهــا  واســتمر  المفاوضــات،  في  ودورهــا 
رغــم الخســائر الكبــرة، بما يعكس قــدرة بنيتها التنظيمية 
الرهــان  حــدود  ويكشــف  القــادة،  غيــاب  تجــاوز  عــى 

الإسرائيلي على الحسم العسكري الكامل.
الثمــن  عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  التحــولات  هــذه  أن  غــر 
الضحايــا  مــن  مــن عــرات الآلاف  الفــادح،  الفلســطيني 
فحجــم  الحيــاة.  مقومــات  وانهيــار  والنــزوح  والدمــار 
التضحيات يفرض أن تكون حماية الإنسان الفلسطيني، 
وإعــادة الإعــار، وتحقيــق الحقــوق الوطنيــة، في صــدارة 

أي قراءة لنتائج هذه المرحلة.
التــي  المرحلــة  تداعيــات  لكــن  الســنوار،  استشــهد  لقــد 

ارتبطت باسمه لم تنتهِ. 
وبعــد عامــن عــى غيابــه، لا يزال طوفــان الأقصى حاضًرا 
في الحســابات الإسرائيليــة والإقليميــة والدوليــة، بعدمــا 

أحدث تحولات تتجاوز نتائج الميدان. 
تُحســم  ولا  القــادة،  استشــهاد  عنــد  يُكتــب  لا  فالتاريــخ 
نتائجه في لحظة المواجهة، وإنما بما تتركه الأحداث من 
تحــولات عميقــة، ومــا تحققــه الشــعوب مــن حريــة وكرامــة 

واستقلال.

السنوار.. طوفان 
الأقصى والتحولات 

التي لم تنتهِ

نيويورك/ فلسطين:
هجــات  عــدد  أن  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت 
المســتوطنين عــى الفلســطينيين العاملــن في 
تجــاوز  المحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  الزيتــون  جنــي 

بالفعل الأرقام المسجلة خلال العام الماضي.
جــاء ذلــك في حديــث لنائــب المتحــدث باســم 
الأمــن العــام للأمــم المتحــدة فرحــان حــق، خلال 
في  عقــده  الــذي  اليومــي  الصحفــي  المؤتمــر 
نيويورك، إذ استعرض آخر التطورات في منطقة 

الشرق الأوسط.
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  إن  حــق  وقــال 

الشؤون الإنسانية )أوتشا( أفاد بأن عدد هجمات 
المســتوطنين في الضفــة الغربيــة، التــي تؤثــر في 
الأرقــام  بالفعــل  تجــاوز  الزيتــون،  جنــي  موســم 

المسجلة العام الماضي.
وأوضح أن "الهجمات التي استهدفت المزارعين 
تجــاوزت  الحــالي  الموســم  خــال  الفلســطينيين 
هجومــا   185 بإجــالي  مقارنــة  هجــوم،   200

سُجلت خلال موسم عام 2025".
المســتعمرين  "هجــات  أن  حــق  وأضــاف 
الإسرائيليــن أســفرت خــال الموســم الحالي عن 
 120 مــن  أكــر  وإصابــة  فلســطيني  )استشــهاد( 

آخرين، فضلً عن إلحاق أضرار بأكثر من 2500 
شــجرة زيتــون أو شــتلة، وأن نحــو %80 مــن هــذه 
الحوادث وقعت خلال الأسبوعين الماضيين".

وأشار إلى أن "الشركاء الإنسانيين للأمم المتحدة 
يقدمــون المعــدات وغيرهــا مــن اللــوازم الزراعيــة 
للمزارعين المشاركين في موسم الحصاد، فضلا 
عن رصد القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال 
عــى الوصــول إلى بســاتين الزيتــون القريبــة مــن 
الحاجــز  خلــف  الواقعــة  وتلــك  المســتعمرات، 
الممتد على طول 712 كيلومترا، وتوفير الدعم 

القانوني للمزارعين".

الأمم المتحدة: تصاعد هجمات المستوطنين 
في موسم الزيتون بالضفة


